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مهدمات بین يدي البحث 


(آ) الهدف الذي نذرمي إليه بهذا البحث: 
هدفنا الذي نرمي إليه من هذا البحث أن يقتنع القارئ المسلم بأنه 
يعتنق أكمل الأديان وأعدلهاء وأن مبادئ هذا الدين وأحكامه ومغله 
ومقاييسه هي المبادئ السليمة الكفيلة بإسعاد الفرد والمجتمع» 
وأن يقتنع القارئ غير المسلم بهذا المعنى نفسه حتى لا يتصور 
اللإسلام دعوة تعصبية أو قاصرة عما يكفل الحياة السعيدة للناس» 
وأن يعرف أن ما جاء به الإسلام إنما هو برنامج عمل إصلاحي 
للبشرية كافة وأنه ينظر إلى مخالفيه نظرة قوامها التسامح والبر» 
ولیس کما یصوره أعداژه دينًا هجوميًا اغتياليًا أو هادمًا مدمرًا. 
(ب) فكرة البحث: 
آية كريمة من كتاب الله تعالى» بل جملة موجزة من آية كريمة 
هي التي سيدور عليها بحشنا في هذا الكتاب» تلك هي قوله تعالى : 
مل وگکیك جملتکم أ وسا نکڪ وذاشہ دآ عل الگا 4 
(البقرة: )١ ٤۳‏ 
وليس هذاالبحث تفسيرًا بالمعنى الذي يتبادر من كلمة 
التفسير» وإنماهو دراسة هدفها بيان ر وسطية الإسلام) أي عدالته 
فيما جاء به من أحكام ومبادئ ومُثل» وكونه قَوامًا بين الأطراف»› 
وميزانا للتعديل يرجع إليه الناس في معرفة الخير والشر والحق 
والباطل» والصلاح والفساد, والاستقامة والاعوجاج» والقصد 
والغلوّ إلى غير ذلك من هذه المعاني المتقابلة التي يتعرض لها 
الناس في مختلف شئونهم ووجوه حياتهم. 
إن هذه (الوسطية) التي جعل الله المسلمين عليها حين تدنزلت 
۳ 


عليهم رحمته بهذا الدين » هي التي جعلت - أو من شأنها أن تجعل- 
المسلمين 
شهدا ع الاس #٭ 
تقول الآية الكريمة. أي SS‏ 

O 
کا ار کت اا کن ر ا‎ 
تكون أمة خيرة متوسطة مستقيمة على الجادة» لا انحراف لها فى‎ 
شيء من الأشياء إلى طرف» ولا التواء لها في أمر من الأمورعن‎ 
الصراط السوي» فهي أمة لها طابع الاعتدال » قد مرنت عليه حتى‎ 
أصبح سليقة لهاء وشأنًا من شئونها المميزة» وصلحت به لأن تكون‎ 
أمة القيادة والتوجيه إلى المغالية الواقعية» وأن تكون أحكامها هى‎ 
الفيصل حين يختلف الناس على الأحكام» ومبادئها ومثلها هي‎ 
. المبادئ والمثل حين يختصم الناس في المبادئ والمثل‎ 

إن الأمم التي عزت بالعلم » وقويت بالسلطان» قد اكتسبت في 
الميدان العالمى منزلة التوجيه والقيادة» وسرى الاعتراف بهذه 
الم رة الاك الموجةة إلا < مر الحلم د فى ظا 
وأفكارنا وقانوننا وما نستحبه في مجتمعنا وما لا نستحبه» ولذلك 
يختلف رجل القانون مع صاحبه في معنى نص » أو في تطبيق مبدأء 
فيرى أقرب الأشياء إلى أن يحجه ويخصمه أن يقول له : لقد جرى 
الشراح في فرنساعلى كذاء ولقد حكم القضاء الإنجليزي بكذاء 
وقضى الدستور البلجيكي بكذا... إلخ؛ ذلك بأننا قد عظمنا في 
أنفسنا هؤلاء الأوروبيين تعظيمًا شديذاء حتى جعاناهم قدوتنا 
ا 
لا > فأصبحوا هم الشهداء علينا 
٤‏ 


ومنل ذلك يقال في قواعد السلوك» وآداب الاجتماع» ونظم 
الاستقبال » وأساليب الاحتفال» إنما نحن فى ذلك كله متأثرون إلى 
حد بعيد بما عند الغربيين» محكومون لأذواقهم واتجاهاتهم وما 
يحسن عندهم ويروق في نظرهم . 
فالقرآن الكريم يرشدنا إلى أن هذا الوضع الذي ارتضيناه لأنفسنا 
وضع مقلوب» وأن علينا أن نعرف قيمة أنفسناء وندرك وضعنا 
الصحيح في الحياة» وهو لا يكتفي منا بأن نشعر بعزتنا وبأننا أمة 
مستقلة لها مبادئها وأحكامها وأفكارها وفلسفتهاء بل يريد منا مع 
ذلك أن نشعر بأننا ندبنا في هذا العالم لرسالة سامية شريفة» نحن 
فيها الموجهون والقادة والدعاة إلى المتل والحماة لهاء وأصحاب 
المناهج» والقائمون على تنفيذهاء ولذلك يقول القرآن الكريم : ٍ 
ولتک نکم آم یدغو د إل ایر یمرو اکرو َوَن المنگر 
وليک هم المفلخرت 4 
( ال عمران: )٠١ ٤‏ 
وينبغي أن يفهم قوله تعالی : 
ولتک نکم ام 4 
على معنى : ولتكونوا أمة هذا شأنها - أما الذين فسروها بمعنى : 
وليكن بعضكم أو فريق منكم دعاة إلى الخير» آمرين بالمعروف»› 
ناهين عن المنكر - فإني لست معهم» ولا أجد في القرآن الكريم ما 
يدل على هذا التبعيض » فإن الله -تعالى- يقول فى آخر هذه الأية : 
ایك هم انیت ) 
فهل تراه يأمر عباده بأن يكون منهم فريق يفعل كذا وكذاثم 
يقول لهم إن هذا الفريق فقط هم المفلحون؟ 
ثم إن الله -تعالى- يقول في موضع آخر : 


لوينو ليث بنش ويا بن ياشوت امرون 
ويون عن الم E‏ اساوءٗ ووت ارگ ولب 
آکمورسوله: آوکیک سکم اب که ری حك 4 

(التوبة: )۷١‏ 
فهو يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين صفات ثابتة 
للمؤمنين جميعًاء لا لفريق منهم دون فريق ؛ فهم جميعًا متناصرون› 
وهم جميعا متضامنون في توطيد المعروف والخير وفي دفع المنكر 
والشر› وهم جميعًا مقيمون الصلاةء مؤتون الزكاة مطيعون الله 
ورسوله» وهم جميعًا لهذا كله مستحقون لرحمة الله. 
وإذن فالقول بأن الأمر بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» موجه إلى فريق من المؤمنين »أو أن الأمة مكلفة أن 
يكون فيها فريق من المؤمنين كذلك على سبيل فرض الكفاية الذي 
يقول الفقهاء عنه : «إذا قام به البعض سقط عن الباقين» - هذاالقول 
إنماهو قول لا يساعد القران على قبوله ولا يتفق ونظرة الإسلام 
إلى المؤمنين باعتبارهم أمة متضامنة بجميع أفرادها على نصرة 
الحق» وجلب الخير » ودفع الشر» والوقوف صفا في سبيل الإصلاح 
واللإحسان. 
إن الإسلام يريد بهذا المعنى تكوين (رأي عام) قوي» إذ يشعر 
کل فرد فی الأمة بأنه شىء معتد به فى كيانهاء عليه واجب نحوهاء 
ا را اورت رای ع گر أي 
الوقوف في الصف الذي ينادي بإصلاح الناس فكرًا وعملا وسلوكاء 
هي من واجب كل فرد في الأمة الإسلامية بحكم القرآن وهي 
1 


-باصطلاح أهل الشرع - واجب عيني كما تجب الصلاة والزكاة 
والحج وصوم رمضان. 

إيمان المسلمين بأن أحكامهم هي الأحكام الصالحة للحياةء 
وبأن عقائدهم ومبادئهم ومثلهم هي ميزان التعديل» ومنهج الحكم 
وعناصر الشهادة الصادقة المطابقة للمصلحة» هو أيضا واجب 
عيني على كل فرد في الأمة الإسلامية بحكم القرآن. 

ولما كانت نزعات الشضلك والإلحاد قد سرت فى كنير من أهل 
الثقافة» وكانت مثل الغرب» وأحكام الغرب ومقاييس حضارته 
أو مدنيته قد أخذت بأعناق كثير منا ولعبت بعقولهم» فزين لهم 
حبهاء والإيمان بهاء والسير على هداهاء فقد رأيت حقا عليّ لأمتي› 
ولديني» ولكتاب ربي» أن أدرس (روسطية الإسلام) كي أبين للناس 
أن أحكامه ومناهجه ومثله هي مقاييس العدل» وموازين الحق› 
ومعايير الفضيلة» وأنها فى الوقت نفسه سبل السعادة والاستقامة 
والأمن والرضا. ٤‏ 

(ج) أسلوب البحث: 

إن القضايا التى تبحث فى ظلال التحمس» تتعرض عادة لشك 
القارئ» وربما لإساءته الظن بالباحث» فهو يقول : لماذا يتحمس 
الكاتب هذا التحمس؟ إنما كان الأجدر به أن يساير التفكير فيما 
له وفيما عليه هادئا متقصيًاء وأن يصل من طريق الحجة والتتبع إلى 
بيان الحقائق » وتجلية صفحاتها فى قصد وإنصاف . 

للك مج ا 4 اا يالاات ال ردا 
فصا غا ر ارد الأنكا ر قى متب وها يلاس كرا فن فصان 
من شكوك» فقررناها واضحة كما نعرفها في أذهان أصحابهاء ثم 
نظرنا فيها» فإن في ذلك مصارحة ومكاشفة» وهما أجدر أن يوصلا 

۷ 


إلى التفاهم الصحيح المستقر» لا إلى مجرد التقبل الظاهري»› 
والإذعان الجدلي. 

وأسأل الله تعالى أن يمدني بعونه» ويهديني إلى الحق والصواب» 
aS LL‏ 


e‏ وسر لج ری © واحذلعقَدةَصن اسا 
فقول 4 
(طه: ۲۵ - ۲۸) 
(د) معتی (الوسط): 


إن اللغة العربية تعرْف (الوسط ) بأنه اسم لما بين طرفي الشيء› 
وأن (أوسط الشضيء) أفضله وخياره» كوسط المرعى فإنه خير 
من طرفيه» وكوسط الدابة للركوب فإنه خير من طرفيها لتمكن 
الراكب» ومنه الحديث : «خير الأمور أوساطها» رشعب الإيمان 
للبيهقي) › وواسطة القلادة هي الدرة التي في وسطهاء وهي أنفس 
خرزهاء ویقال فلان من اُوسط قومه أي خیارهم » وفلان وسيط قومه»› 
أو وسيط فى قومه إذا كان أوسطهم نسبًاء وأرفعهم مجدا - قال 
العرجي: 
کات ل اکن فوم وسطا ولم تك نسبتي في آل عمرو؟ 

وفي الحديث الشريف : (إنه کان من أوسط قومه»» أي من 
أشرفهم وأحسبهم» وفي حديث رقيقة : «انظروا رجلا وسیطا)»› 
Te‏ 

والوسط يجيء فى المعانى المعقولة > كما يجيء في الأشضياء 
المحسوسة» ومن ذلك قول أعرابي للحسن : «علمُني ديا وَسُوطا 
۸ 


ا رطا ولا ستافطا سق رطا قال وط :هرال سط به 
الغالي والتالي» ومن ذلك قول علي - رضي الله عنه -: «خير الناس 
هذا النمط الأوسطء يلحق بهم التالي» ويرجع إل الغالي». 
وقال ابن الأثير فى تفسير قوله: «خير الأمور أوساطها». كل 
ج د فا ان رمان قان العخ اور ي ال 
والتبذير » والشجاعة وسط بين الجبن والتهورء والإنسان مأمور أن 
يتجنب كل وصف مذموم» وتجنبه بالتعري منه» والبعد عنه» فكلما 
ازداد منه بعدا ازداد من الوسط قربًاء وأبعد الجهات والمقادير 
والمعاني من كل طرفين وسطهماء وهو غاية في البعد منهماء فإذا 
كان في الوسط فقد بعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان. 
وقد مدح الله تعالى التوسط في مواضع كثيرة من كتابه» مثل 


قوله: 
ایب ا قش تم رفا کک با وکا بے کر 
ر 


(الفرقان: )٦۷‏ 
3 ول عل يدك معلوكة إل عك ولا طا کل الس % 

(الإسراء: ۲۹) 

وإن من ذلك وصفه لأمة القرآن بأنها أمة وسط, وذم التطرف 

والانحراف والخروج عن الجادة» وصور غير المتمكن من دينه 
بصورة من هو على حرف إذ يقول : 

ومالتاس من‌یعبد الله عل حرف )4 

)١١:جحلا(‎ 

أي على غیر تمکن ؛ فهو على طرف من ديه غیر متمکن منه 

۹ 


كماصور المتمكن المستقيم بصورة من هو على صراط سوي لا 
عوج فيه ولا أمت» ووصف دينه وشريعته بين غيرها بانها هي هذا 
الصراط السوي إذ يقول : 

کک ل N‏ 


(الأنعام: )٠١۴‏ 
بل وصف نفسه هو - جل جلاله - بأنه على صراط مستقیم › إِذ 


يقول : 
وإ ری عل رط سف 4 
(هود: )9٦‏ 


المزاوجة في طبيعةالإنسان 

اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان مركا من روح 
وجسم حتی يکون صالخا للماديات والمعنویات معًاء ولم يجعله 
كالملائكة روحانًاصرفا؛ لأن عمارة هذا الكو كب الذي نعيش 
عليه تقتضي هذا اللون من الخلق المزدوج الطبيعة. 

SS SS O 
بهاء ولماالتفتوا إليهاء ولظلت معطلة ساذجة يتفاعل بعضها‎ 
تفاعلا يؤدي به إلى الفناءء وبعضها تفاعلا يؤدي به إلى التوالد‎ 
الساذج الذي لاتلبث ثمراته أن تلتحق بأصوله فتهمل وتعطل›‎ 
فلا يتحقق المقصود من إثارة الأرض وعمارتهاء وتقنضي مع ذلك‎ 
(الروحية) ؛ لأن سکان هذاالکو کب لو كانواماديين صرفاء‎ 
ولم تكن لهم معنويات يدركونها ويقصدون إليهاء ويتمتعون بها‎ 
نفسيًا كما يتمتعون بالمادة» لكان قصاراهم أن يكونوا كالحيوان‎ 
الأعجم» أو كالوحوش في الغاب» ولما أدركوا الخالق» وعرفوا‎ 
حقه» وتوجهوا إليه بالعبادة ولما كانت الحياة إل ظلمات مادية لا‎ 
يتخللها أي ضوء من أضواء العقل والروح التي هي من غير شك سر‎ 
الإنسانية وقوامها.‎ 


الاعترافبالواقع البشري 


خلق اللإنسان - لهذه الحكمة - على هذا النحو الجامع بين 
المادية والروحية. فكان لا بد له من الاعتراف بحقوق فطرته 
وميوله وعواطفه» لا بد من الاعتراف بأنه إنسان يشتهي أن يأكل 
ویشرب» ویلبس » ویتزوج» ویجتمع»› ویغدو» ویروح› ویسافر› 
ويقيم» ويصادق» ويعادي» ويحارب» ولا بد من الاعتراف بأنه 
بحكم بشريته طموح نزاع إلى المعرفة والتوسع » وإلى أن يكشف 
الأسرار» ويعرف الأسباب» وينتقل من مجهول إلى معلوم» 
ويخطئ ويصيب» وير كب الأخطارء ويتعرض للمغامرات» كل 
هذا مما يلائم طبعه وما فطر عليه ولايمكن أن يلزم بما ينافر هذا 
الطبع» ويجافي هذه الفطرة. لا يمكن أن يلزم بالقبوع في كهف 
أو مغارة أو جبل من الجبال لا يأكل إلا من أعشابهاء ولا يشرب 
إلاماينبع من رمالها أو يلتقطه من نداها أو مطرهاء لا يمكن 
أن یکبل نشاطه الإنساني» وتقيد إمكانياته البشرية واستعداداته 
الطبيعية بقيد ينافيها ويبطلها أو يعوقها ويحول بينها وبين 
الغاية المقصودة منهاء فلا يمكن أن يقال له: «جع» وقد جعلت 
O O O O‏ 

: : (اكتف بالضروري»» وقد خلقت له غدده وأجهزته الهضمية 
a eS‏ 
يرفه أحياناء وأن يتمتع ماعا حسسًاء يشرح به صدرا ويقر به 
عينّاء ويعرف معه نعمة الله عليه » ولا يمكن أن يقال له: ‹ «انقطع 
عن العمران» وهو مدني بالطبع › ولا: «(تبتل» وهو جزء من نوع 
۳ 


لا یکمل ذکره إلا بأنغاه» ولا أنغاه إلا بذ كره» ولايمكن أن يقال 
له: «ألغ عقلك في كل شيء» وقد خلق الله له هذا العقل ليفكر 
وینظر ویستنبط . 

وهكذاء فالفطرة تأبى ما ينافيهاء وهى الباقية فى الإإنسان 
الرا سا فی و کل ما ر اها فر طاری علها ما نے ها ا 
يستطيع أن يزيلهاء ولا يقوى على أن يحيلها. 


۳ 


مسايرة الفطرةوتهذيب الغرائز 
وقد قامت الشريعة الإسلامية على رعاية هذه الفطرة فى كل ما 
جاءت به من أحكام» سواء في جانب العقيدة» أو في جانب المناهج 
والشرّع» العملية والخلقية» ورسوم العبادات» وهذا الروح الذي 
يسيطر على جميع الأحكام هو (الوسطية) أي الاعتدال والتوسط 
بين الأطراف » وهو الذي يلائم الطبيعة المزدوجة للإنسان؛ إذ يرعى 
حق الجسم وحق النفس » ويوائم بين مقتضيات هذا وذاك» ويحفظ 
التوازن الذي لا بد منه بينهماء ولذلك وصف الإسلام بأنه : (ردين 
الفطرة) تعبيرًا عن هذا المعنى» وأخذا من قوله تعالى : 
و ص ۳ ع ر ,حر ر 2 م کک ص ےر رر رآ 
# اقم وھک الرس حِيمًا فطرت آله آلّى فط ر التاس علا 
ییک للق اہ کی لٹ الیم وککے آ کہ الاس 


ب ) 
(الروم: ۳۹( 


كما وصفت الأمة التي شرع لها هذا الدين الوسط ‏ بأنها أمة 
(وسط ) أي معتدلة لأنها ذات المقاييس المعتدلة» والمناهج 
المعتدلة التى جعلت لتكون هدى للناس» وفصلا بينهم» وذلك ما 
قرره القرآن الكريم فى الآية التى صدرنا بها هذا الفصل : 
ولك جعلتکم أَمَة وسا آڪووا شدآءَ عل الاس وَبكونَ 
۸ کر e‏ > 
الرَسول يکم شهدا 4 

سے rage‏ 2 
ومعنی ڇڪ ووا شهداءَ على التاس 4% 


أن مقاييس الأمة هى المقاييس الصحيحة» وسننها هى السنن 
القويمة» وذلك أن الأمم إذا صلحت واستقامت واعتدلت كانت 


1٤ 


ا 
لا 


)١ ٤۳ (البقرة:‎ 


نموذجًا لغيرها من الأمم في أفعالها وأقوالهاء وما يعد صلاخًا وما 
يعد فساداء واليوم وقد تأثر الناس بالقوة والمال والعزة والمنعةء 
أصبحت الأمم الغربية هي الأمم التي يحتكم إليها في المقاييس› 
والصلاح والفساد والعدل والظلم فكأنهم هم الشهداء على الناس» 
وما ذلك إلا بأن المسلمين تنحوّا عن مر كزهم العالمى الذي بوأهم 
الله إياه في سالف الزمان. ٠‏ 

ومعنى كون‌الرسول شهيدًا على هذه الأمة الوسط أن الله 
تعالى عهد إليه بهذه الشريعة فأنزل عليه كتابها وأوحى إليه بيانها 
وتفصيلهاء وجعل سنته وطريقته هي مفتاحهاء ومدخلها والفيصل 
الحاسم فيماعسى أن يكون من خلاف في فهمها. فالرسول بُ 
شهيد على المؤمنين» وقوله هو الفصل فيما شجر بينهم : 
ل کک ورک کا ییوت کی ٹکو فا کک بیت فم کک 


وهذا أمر منطقي لأن الرسول هو أمين الله على هذه الشريعة 
تبليغاء وهو المكلف ببيانها وتفصيل مجملها وتطبيقها على 
الأفعال والحوادث فإذا وجدنا فيها شيئا اختلفنا فيه ثم وجدنا 
للرسول -صاوات الله وسلامه عليه- حكمًا في ذلك أو سنة سَنهاء 
N E E‏ 
تدل عليه هذه السنة. 


بساطة العقيدة ويسرالتكليف 

ومن تأمل في أي حكم من أحكام الشريعة استطاع أن يجد فيه 
هذه الروح» وأن يرده إلى هذا الأصل . 

ونحن نضرب لذلك بعض الأمثال بقدر ما يتسع له المجال. 

-١‏ فمن ذلك : أن العقيدة الإسلامية في الله -جل جلاله-› 
قائمة على وصفه تعالی بکل جمیل» وتنزیهه عن کل قبیح - وقد 
أمرنا بأن نفكر في آثار الله في الخلق والإيجاد والتصرف- واضحة 
يمكن أن نراها بعقولنا كما نراها بعيونناء وأن نسبح فيها السبح 
الطويل دون أن نخشى ضلالا أو نخاف تيهًاء أما ذات الله فهي 
فوق العقول التي ألفت التقدير والتكييف» والتحديد والقياس 
والتشبيه. 

هذه العقيدة فى جانب الألوهية كافية للإيمان» ولو أن امراً لقي 
رنه وهو يعم آنه إله قاذ ر ضف بجميع صفات الكمال مزه عن 
جميع صفات النقص دون أن يعلم ما وراء ذلك من تفصيل في شأن 
الصفات لكان إيمانه عند الله مقبولا. 

زقد ركب سن الخحطظ فورم حاولرا أن يخوضوا بعقولهم في هذا 
المجال» كأنهم حسبوا أنهم قادرون على إدراك ذات الله وكنههء 
فعقدواما شاءوا بين الذات والصفات من نسب» واختلفوا في أن 
الثانية هي عين الأولى أو غيرهاء وفي أنها قائمة أو مستقلة عنهاء 
وفي أنهاقديمة بقدمها أو كقدمهاء إلى غير ذلك من الظنون 
والفروض التي شغاوا بها أنفسهم» وشغلوا بها الناس» وفتحوا بها 
على العقول أبواب الشكوك والفتن» وهم في ذلك إن لم يشبهوا 
۱٦‏ 


فقد قاربواء وقالوا على الله بغير علم» ويحاولوا أن يتصوروا الألوهية 
تصورًا ماديًاء مع أن حقيقة النفس الإنسانية والروح البشرية لم 
تدرك» ولم بعلم على وجه يصح ما هي» ولا كيف هي؟ 

كما ركب متن الشطط قوم تناسوا الله وخلقه وتصريفه وقدرته 
فزعموا أن هذه الدنيا وليدة المصادفات أو التفاعلات» كذلك 
وجدت وكذلك ستظل حتى يصادفها الفساد» ويدركها نوع من 
الخلل في السب والمقاييس. 

اشتط هؤلاءء وهؤلاء ووقف كل منهما في جانب الألوهية 
على طرف مناقض . قوم يؤمنون بالإله ولكنهم يقحمون عقولهم 
فيما ليس لها طاقة به من معرفة كنهه وحقيقته» وقوم يكفرون به 
وینکرونه وتعمی قلوبهم عن آياته وآثاره» والقرآن الكريم ينادي 
أولئك وهؤلاء أن الهدى غير ما تزعمون: 
LN E 5‏ 


عن سيلو ٤‏ 


(الأنعام: (or‏ 
يقول الله -عز وجل- في حض العباد على التفكر في خلقه وآثاره 
وما له من تصریف وتدبیر: ‏ ر 
الت وَالَدَرَّضِ ولف الل والنهار ليت لول 
( ال عمران: ۱۹۰) 
3 قر ا E‏ %# 
(یونس: )۱١١‏ 


لإ انظرةا ل مرو نمر وء 4 
(الأنعام: ۹ 
رص ۴ کی ا ے <> 2 ی ن > مح ر2 ا ا س 
انظر لل ءادر َم آل ڪي ي الرض بعد موا 4 
(الروم: ٠١‏ 
3> 0 ر 
قل یروا ی الأرْض ثم انظروا 4 
(الأنعام: )١١‏ 
ا 2 رک ر وي 
اف‌اشگ فلا يرون 4 
(الذاريات: )۲١‏ 
ويقول الله -عز وجل- في وصف نفسه» وإعلام المخلوقين بأنه 
فوق ما یعقلون أو یدرکون: 
لوھ اھر ر عادو ور لک َل 4 
(الأنعام: )٠۸‏ 
ر E‏ ا 
کی یگنوہ کی وهو الکییع الد ) 
(الشوری: 1( 
< و مو ۴ص۶ > Az‏ 
ا اصسمَد 9 لم یرد ولم بود 


(اللإخلاص: )٤ - ١‏ 
َ إ٥‏ ل a‏ خر م اش 


وجعلواً رلو شک 2 لجن وخلقهم وحرفوا له بين وت عبر عار 


کی 


قز ا ر راص بے ےم ي ق کے عار 
و سے © بے الکسوت رالا اق 


یکی کہ وڈ وک کک لھ دیجم وکا کی یو وو یکی کیو لیے © 
کرک اھک کالہ شر کی ل کی ادوه وهو 
کل کیو رڪب © ل رست الاش رر رڈ الان 
ربث اة 4 
(الأنعام: )٠١۳- ٠٠٠١‏ 

فالقرآن الکریم لم أت لنا بدا بشيء يفصح عن ذات الله تعالى 
من حيث الحقيقة والكلهء وإنما هو يلفت دائمًا إلى آثار الله في 
الخلق والتصريف. 

وقد قص الله علینا ما کان من نقاش بين نبيه موس وفرعون» 
حین أعلنه بأنه مرسل من رب العالمین» فأراد فرعون أن يمكر به» 
وأن يقحمه في ورطة لا خلاص له منها قال فرعون: 


اث ایت ) 
(الشعراء: )۲٣‏ 
سال عن 2 حقيقة الرب لأن السؤال ب رما) لطلب الحقيقة > فلو 


حاول موسى أن يجيبه عما سأل لحاول مُحالا وأثار على نفسه نقاشا 

وجدالاء ولو سكت عن الجواب لبان عجزه» ولکن موسی رد على 
فرعون ردا حکیمًا قال : 

ب الوت ولذ ایتا نگم شق 4 

(۶ 

فكأنه قال له : ليس لك أن تسأل عن ذات الله وحقيقتهء فذلك 

فوق عقلك وفوق قدرتك وفهمك»› ولكن سل عن اثاره تعلم أنه 

رب كل شيء في السماء والأرض وما بينهما خلقا وتصريفا وحكمًا 

1۹ 


وعلمّاء وهذا هو الجواب الحق؛ لأن ذات واجب الوجود -سبحانه 
وتعالى- يستحيل أن تعرف بالماهية التي تستدعي الت ركب من 
الأجزاء» فلم يبق إلا أن تعرف بآثاره وأفعاله» وقد تناسى فرعون 
ذلك لأنه لا يريد إلا المجادلة بالباطل : 
قال لمن وله ألا يعون 4 
(الشعراء: )٠١‏ 
يعني : : فلتعجبوا لهء أنا أسأله عن الماهية والحقيقة» وهو يجيبني 
بدسبة الآثار إليه خلقا وتصريفاء وعندئذ عدل موسى إلى جواب آخر : 
قال ریک ورب ءابا یک ما لدی 4 
(الشعراء: )۲١‏ 
وفيه أيضا معنى لفته إلى عدم إمكان السؤال عن الذات» مع 
انتقاله إلى بيان أثر آخر من آنار القدرة الإلهية هو أقرب وضوخًا 
من الأول ؛ لأن أمر السموات والأرض ربما أشكل بعض العقول» أما 
شعورالعاقل بأنه مخلوق متناسل من مخلوقين فهو أقرب قبولاء 
وليس من السهل إنكاره» ولكن فرعون أصر على أن الجواب غير 
السؤال» واشتد في هذه المرة ما لم يشتد في المرة السابقة 
روک مار یسیک ایک کج 4 
(الشعراء: ۲۷) 
أي فهو لا يفهم السؤال فضلا عن أن يجيب» وهنا أجابه موسى 
بأثر آخر من آثار القدرة الإلهية هو أشد الآثار وضوخًا وجلاء: 
ا 


فالمشرق يشير إلى طلوع الشمس وظهور النهارء والمغرب 
يشير إلى غروبها ومجيء الليل» وهذان أمران دائمان مستمران لا 
شك أنهماعن تدبير وقدرة من مدبر قادر. 

في هذا كله يظهر لنا مبلغ إصرار فرعون» وهو المتكلم بلسان 
أهل الباطل والإضلال على اقتحام ما لا يقتحم» ومحاولة البحث عما 
لا سبيل إلى معرفته» ليتخذ ذلك سبيلا إلى الفتنة والشك› وإلقاء 
الريب في النفوس المستعدة لذلك» ويظهر لنا إصرار موسى -وهو 
المتكلم بلسان أهل الحق والهداية على صرف الحديث عن ذلك 
المقتَحم الصعب والاكتفاء بمعرفة الله عن طريق آثاره ورآياته» وهذه 
ر فا فل الم ري اهي سل وط ن العا ي عور 
الألوهية كما تتصور المادة» والموغلين في إنكارها مع وجود آثارها 
ووضوح أفعالها وتدبيرها. 

۴- ومن ذلك عقيدة الإسلام في التوسط بين الزاعمين بأن 
الإنسان مجبور ظاهرًا وباطناء والزاعمين بأنه خالق لكل فعل من 
أفعال نفسه دون دخل الله . 

وفي القرآن آیات یستدل بها هؤلاءء وآیات یستدل بها هؤلای 
والنقاش والجدال بينهما طويل » ولكن المتأمل المنصف الخالي من 
التعضب يستطيع أن يعلم الحق وأن يراه واضحًا في كتاب الله » كما 
هو واضح في الواقعِ 

بيان ذلك : أن كلامنا يشعر في نفسه بأمرين لا يستطيع أن 
يجادله فيهما مجادل : أحدهما: أنه فاعل متصرف يأتى الشضىء 
بإرادته» ويمتنع عنه بإرادته» فمن قال إنه مجبورعلى الأفعال 
كالريشة في مهب الريح فقد أنكر هذا الإحساس» والغاني : أنه مع 

۲۱ 


ذلك يحيط به ظروف وأسباب في الكون والمجتمع› خارجة عن 
إرادته لیس له فی تكييفها تأثير » وهذه الظروف قد تعطل إرادته فى 
بعض الأحيان فلا يتم تنفيذهاء وقد تلائم هذه الإرادة فتتم.  ٠‏ 

فإذا نظرنا إلى هذه الظروف وتلك التأثيرات الخارجة عن إرادة 
الإنسان» والتى لها حظ فى التمام أو عدم التمام» كان لنا أن نعتبر 
أن إرادة الإنسان ليست هي كل شيء» وأنه لايم بمجردها حصول 
شيء من الأشياء أو عدم حصوله» ولما كانت هذه الأسباب» أو هذه 
الظروف ليست من صنع فرد أو أفراد» أو هي منتهية إلى أن تكون 
كذلك» وأن ترجع إلى الخالق -جل وعلا-. علمناأن للعبد جانبًا من 
الفعل والإرادة» وأنه مسوق فيما وراء هذا الجانب بقوى» وخاضع 
لأسباب من صنع الله » على أن إرادة الإنسان فعل شيء من الأشياء 
لا تأتى ارتجالاء وإنما تتكون حسب التأثيرات المحيطة به أيضاء 
وربما كان لإرادة غيره تحكم فيها من حيث لا يشعر الإنسان. 

فالحاصل: أن الإنسان فاعل مختارء ولكنه فى نفس الوقت 
مقيد بما يشعر به وما لا يشعر به من القيود التي تفرضها الظروف 
والأسباب والأحوال المحيطة به» فالأمر في شأنه وسط وبمثل هذا 
نفهم معنی قوله تعالی : 

واک کلت کر اتنىل 4 
(الصافات : )٩٦‏ 

حيث أسند الفعل للعبد والخلق لله» فالعبد مباشر» والله هو لمهي 

ا 
وما رمت لذ رمیت ولک الله ری 
(الأنفال: )١۷‏ 

EF 


و وتو > - ےہ صر ہے ت ر 
مرکم اله قا کالب لک ون دنک فمن دا الزئ ی 


( ال عمران: )۱٦۰‏ 

ونفهم لماذا نفعل الفعل ونسأل الله فيه التوفيق ؟ 
۳- وكما يقال هذا فى العقائد الإسلامية» يقال فى العبادات التي 
كلفنا الله إياهاء والمعاملات التي رسم لنا طرق السلوك فيها. ٠‏ 
فالصلاة انقطاع عن المادة واتصال بالروح الأعلى» ولكن في 
أوقات مناسبة محصورة بحيث لا ينخلع الإنسان من حياته وأعماله 
ونشاطه» ولا ینخرط فیها انخراطا کليًا فتظلم نفسه» ویتبلد حسه. 
والصوم ليس حرمانا كاملا بالليل والنهارء أو قصرًا على بعض 
المباحات دون بعض» وإنما هو حرمان وقتي لساعات محدودة» لك 
بعدها أن تتناول كل ما تريد من المباح» وأن تلابس ما أحل الله لك 

فيجتمع لك من هذا وذاك تربية الروح وتلبية الجسم . 
وقل مغل هذا في الزكاة. والحج» والنكاح» والطلاق وحل البيع› 
وحرمة الرباء والاعتراف بالحرب مع النهي عن الاعتداءء والأمر 
بأخذ الحذر مع النهي عن الإإسراف في التظنن» وتشريع القصاص 
مع العدل والمسناواة فيه» وإباخة الاتتصار للفس مع العرغيب في 
جانب العفو وغير ذلك مما كلفنا الله تعالى إياه» وكانت سنة 
الإسلام فيه التوسط » دون ميل إلى جانب التفريط » أو جنوح إلى 

ناحية الإفراط . 

: ومن ذلك في جانب أمثال هذه الأمور العملية» قوله تعالى‎ -٤ 
۴ 


ڪل ا E‏ 
ا لا عب ِب أَلمعْتَرِنَ 4 
(المائدة: ۸۷) 

فالقرآن الكريم يقرر بهذا مبدا من أهم المبادئ الإسلامية التي 
جل اله بها المسلمين أنة وسطا ليكر درا شهدا على الا +ذلك 
المبدأ هو مراعاة حق الفطرة الإنسانية» والنهي عن سلوك السبيل 
التي سلكها أهل الأديان السابقة أو بعض الفلاسفة» من تعذيب 
النفس وحرمانها من الأخذ بما يلائم الفطرة» ويحقق المتاع 
الجسمي الطبيعي » إيغارًا لتهذيبهاء وميلا إلى تقوية الجانب الروحي 
فيهاء فالقرآن الكريم يبطل هذا في قوة وحزم» وينهى المؤمنين عنه› 
ويصف ما أحله للناس بأنه طيبات ؛ إيحاءً لهم بأن إحلاله إنما كان 
لطیبه» وطيبه معناه خلوّه مما يؤذي النفس ماديا ومعنویاء واشتماله 
على ما يفیدها في کلیھماء ثم بشعرھم إشعارا قویا ۔ حین ينهاهم 
عن الاعتداء» وينفي حب الله للمعتدين -بأن في تحريم الإنسان 
طيبات ما أحل الله له خروجًا منه عن حده» وتجاوزًا لدائرة فطرته 
وإنسانيته» وتمردا على الألوهية ذات الدقة في التشريع» والحكمة 
في التحليل والتحريم» ثم يأمرهم أمرًّا صريجًا بالأكل مما رزقهم الله 
من الطيبات» غير مكتف بفهم ذلك من النهي السابق» ويؤكد هذا 
كله بأمرهم بتقوى الله الذي هم به مؤمنون» مشيرًا بذلك إلى أن هذا 
من مقتضيات الإيمان. 

وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآيات بعض الأحاديث› 
منها ما أخرجه البخاري عن أنس قال : «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي تيه يسألون عن عبادته» فلما أخبروا بها كأنهم تقالوهاء 
٤‏ 


فقالوا : وأين نحن من النبي تيه ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر : أنا 
أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر : أنا أعتزل الدساء فلا أتزوج أبدا؛ 
فجاء رسول الله تله فقال : «أنتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر»› وأصلي وأرقد» 
وأتزوج الدساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد أرشد النبي يله هؤلاء الرهط الغلاثة إلى أن نهيه عن التبتل 
والانقطاع» وأمره بتوفية النفس حقها من حظوظ الحياة في اعتدال»› 
وما شرحه من سنته فى المداولة بين العبادات » كل ذلك لا يتنافى 
مع التقوى والخشية من اللهء فإنه به أتقاهم وأخشاهم» ومع ذلك 
لا يفعل ما هموا أن يفعلوه». ولا يرضى به سنة لأمته. 

وبهذا رسم الرسول عله للأمة طريقها الوسط› وكان شهيدا 
عليهم» وفاصلا بينهم برسم هذا الطريق » وأيده فيه القرآن الكريم 
إذ أنزل هاتين الايتين . 

وفي ذلك يقول العلامة الطبرسي صاحب تفسير (مجمع 
البيان) : هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه» وتقديره: أيها 
المؤمنون بالله لا تضيعوا إيمانكم بالتقصير في التقوى» فتكون 
عليكم الحسرة العظمى» واتقوا في تحريم ما أحل الله لكم» رفي 
جميع معاصيه من به تؤمنون» وهو الله تعالى» وفي هاتين الأيتين 
دلالة على كراهة التخلي والتفرد والتوحش والخروج عماعليه 
الجمهور من التأهل وطلب الولد» وعمارة الأرض. 

ويقول شيخ المفسرين الطبري في هذا أيضا: «لا يجوز لأحد 
من المسلمين تحريم شيء مما أحله الله لعباده المؤمنين على 

To 


نفسه من طيبات المطاعم والملاإبس والمناكح إذا خاف على 
نفسه بإحلال ذلك بها بعض العنت والمشقة» ولذلك رد النبي 
َيه التبتل على ابن مظعون» فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما 
أحله الله لعباده. وأن الفضل والبر إنما هو فى فعل ما ندب عباده 
إليه» وعمل به رسول الله تله وسنه لأمته واتبعه على منهاجه 
الأئمة الراشدون» إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد عله فإذا 
كان كذلك تبين خطأمن آثر لباس الشعر والصوف على لباس 
القطن والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلهء وآثر أكل الخشن 
من الطعام وترك اللحم وغيره» حذرا من عارض الحاجة إلى 
اللساءء فإن ظن ظان أن الخير في غير الذي قلنا لما في لباس 
الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف ما فضل بينهما من 
القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطاًء وذلك أن الأولى بالإنسان 
صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم من 
المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعلته» ومضعفة لأدواته التي جعلها 
الله سببًا إلى طاعته» وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال : «إن 
لي جارا لا یأکل الفالوذج»› فقال ولم؟ قال : يقول لا يؤدي شکره› 
فقال الحسن : أفيشرب الماء البارد؟ قال : نعم فقال : إن جارك هذا 
جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى 
الفالوذج». 
-٥‏ ومن ذلك قوله تعالی : 

بن ٤ادم‏ خدوا زیتتک عند کل مسچږ و ڪاوا واغريوا رلا شرف َه 
لاحب لمرو © ل من حرم ريک د ال ج واوو لطبت 
۲٦‏ 


ت 


ذب اسنوق اة لديا حالص وم FN‏ ذلك 


وم 


فصل الد رة 4 الأعراقة ۴۷ء 

فهاتان الآيتان الكريمتان جاءتا على مبدأً (الوسطية) الذي 
بيناه» فهما تقرران حق الإنسان في الأكل والشرب واللباس والزينة 
والطيبات من الرزق على حسب الناموس الذي يستقيم عليه شأنه 
فردا وجماعة» والذي يؤدي به حظ الجسم والروح معّاء وهما في 
الوقت نفسه توحيان ببعض القواعد والأصول التي تؤدي إلى تيسير 
الحياة على الناس» وإلى ترقية المستوى البشري في الجانب المادي 
والروحي . 

بيان ذلك أن هاتين الآيتين تقرران ما يأتى : 

ادامر الاس بان يا ارا رم عد كل مسجد وقد روئ غلما 
التفسير في هذا الموضوع أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» يقولون : لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها» وفي رواية رواها 
مسلم والدسائي وغيرهما عن ابن عباس أن الدساء أيضا كن يطفن 
بالبييت عاريات » إلا أن تجعل المرأة على سوأتها خرقة. وأن امرأة 
فعلت ذلك وهي تقول : 
اليوم يبدو كله أو بعضه ومابدامنەفلاأحله 

والواقع أن مسألة اللباس والزينة من المسائل التي اختلفت فيها 
عادات الناس وأذراقهم اختلفوا في أصلهاء واختلفوا في مادتها 
وطريقة ة لبسهاء والذي يعنينا من ذلك الآن هو أن نذ كر أن فريقا 
من البشرية يؤنرون العري والتخلي عن الثياب عامة» ونظن أن 
البشرية أخذت بهذا التقليد في بعض عصور انحطاطهاء وأن سبب 
ذلك يرجع إلى سكنى الجبال والكهوف يوم كان الإنسان كهفيًا 
۲V‏ 


جبليًاء ثم وجد في الناس من يتفلسف في هذا فيزعمه تخلصا من 
التكلف» ورجوعا إلى الفطرة والطبيعةء ويقول : إن الإنسان يولد 
عاریًا ککل حیوان آخر»› فلماذا یتکلف اللباس» ولماذا لا یبقی على 
الوضع الذي خلقه الله عليه كما تبقى الحيوانات الأخرى؟ وهل يجر 
عليه اللباس إلا تعقيدات هو في غنى عنها لو آلف العري والتجرد؟ 
وهل جاء التفاوت الطبقى إلا من هذه الإضافات وأمثالها إلى الطبيعة 
المجردة؟ ومن الناس من يفلسف العري على نحو آخر» وقد بدأ 
هذا من فكرة الزهد والتقشف والميل إلى عبادة الله بالتجرد, فإننا 
نرى مبدأ هذا فى المتصوفة حيث يكتفون بأيسر الغياب وبأدناها 
د رة الصف ل ته اي المر تات لا كه وال 
في إذلال النفس وتعذيبهاء فانتقل بعض الناس من هذا إلى التخلص 
مالغاب كلا زاعتن آو لك فان وتخ ر غبادة ران 
في حرمان النفس» وهؤلاء المشركون لهم أيضا فلسفة باطلة في 
هذا كما الرواية الى ذكرناهاء فهم يقولون: نتعرى عند الطواف ؛ 
لأن الثياب التي نلبسها هي ثياب صاحبتنا في معاصينا وذنوبناء 
فليست جديرة بأن تصاحبنا في عبادتنا وطوافنا. 

وفي العالم الآن أقوام يؤثرون (العري) : إما لدشأتهم في بلاد 
سحيقة بعيدين عن المدنية والتهذيب» كبعض سكان أفريقياء 
وإما لمعان زعموها مبررة لذلك» كالذين نسمع عنهم في أوروباء 
وأمريكا من أصحاب نوادي العراةء الذين يتخذون أماكن لهم خاصة 
فيخلعون الثياب عند أبوابهاء ويدخلونها متجردين كما ولدتهم 
أمهاتهم. ويخالطون على هذا النحو لا فرق بين رجل وامرأة» ولا 
بين كبير وصغير» وقد سمعنا أخيرًا أنهم يحاولون عقد مؤتمر 
۸ 


عام لهم في أي بلد من بلاد أوروبا أو أمريكاء يجمع بين أرباب 
الجدسيات المختلفة منهم › ويقررون فيه مبدأهم ويدعون العالم 
إليه ولكن الناس لم يسمعوا إليهم» ولم يوجد أي بلد من بلاد العالم 
رضى أهله أو حكامه بأن يعقد فيه مل هذا المؤتمر حتى ولو تعهد 
أصحابه بأن يعقدوه وهم في لباسهم كسائر الناس؛ وذلك لأن مجرد 
السماح لهم بالمناقشة في هذا الأمر والدعوة لهء فيه خطورة على 
تقاليد الأدب والإنسانية الرفيعة المهذبة. 

وقد قضى القرآن الكريم على هذا كلهء وأبطل كل اتجاه إليه 
سواء أكان اتجاها إلى فطرة مزعومة» أم إلى فلسفة موهومة. 

وسلك إلى هذا كله سبيلا يرجع الأمر فيه إلى أصله الأول منذ برز 
الإنسان إلى هذه الحياة وسكن هذا الكو كب » فهذه الآيات جاءت 
فى سورة (الأعراف) وقد عرضت هذه السورة إلى الحديث عن آدم 
وزوجه فذ كرت أنه لما حان الوقت لخروجهما من الجنة بدت لهما 
وذلك يدل على أن طبيعة الإنسان الأول تنفر من انكشاف السوأة› 
وعلى أنهما حين كانا في الجنة كان عليهما ما يسترهماء والجنة 
هى الدار المتلى » فلو كان الأمغل بالإنسان أن يتعرى فيها لكان آدم 
وزوجه فیها عاریین . 

ثم جاء فى هذه السورة أيضا قوله تعالى : 

ر < n rr RK‏ ٌ ریا ي ر کر م 
بن ءام قد ازل مک لباسا ری سوءیکم ورهشا ولباس القوی 
ن ا چا م ت رصت 
دك حير دلت من ء ایت آله لعلهم يڏ كرون 4 

۲٣ (الأغراف:‎ 
۲۹ 


ومعنى إنزال اللباس الذي يواري السوءات والريش الذي هو زينة 
زائدة على ذلك ومتاع فوق السترة : أن الله تعالى هيأه للإنسان» 
ووجهه إليه منذ القدم» وجعل فى طبيعته وفطرته استحسانه» 
ارا د ع ال ران کی می ماک ک0 
الإنسانية» والسمو على الحيوانية البهيمية تلك المظاهر التي 
e‏ 
دکوتا ی ٤ا‏ اتف آل وخر ورکیم ی الب 
٠‏ وار ڪر ممن خلقتا تقض يلا 4 
(الإسراء: (V۰‏ 
وقد جاء الإنزال بمعنى التهيشة والتمكين في غير هذا الموضع 


أيضاء ومن ذلك قوله تعالى : 
اراتا رید في باس رید وفع لاس 4 
(الحدید:٠۲)‏ 
أما قوله تعالی 
وباس التقوی دك 4 
(الأعر فة 


فالمراد به تقرير الحقيقة في الجانب الروحي للإنسان» ومقابلة 
الجانب الجسمي بهاء وهو تعبير مجازي أورد على طريقة المشاكلة 
إيحاءَ بأن لار ر من اللباس والزينة» أحدهما اللباس الحسى 
الذي يواري السوءات ويبدي المحاسن ات ا اا 
المعنوي الروحي الذي هو أعلى شأنا وأعظم خيرًا من اللباس 
المادي» وفي كل خير. 
.۳ 


وقد جاء في السورة بعد هذا: 
بی ١ادم‏ لا بقیکڪم لطن کا ا ج آبويکم من لَه 
عتا لام5 ¢ 
(الأعراف» ۷ 
وتلك إشارة إلى أن اللباس خير وكمال ؛ ولذلك كان الشيطان 
الذي هو العدو الأكبر للإنسان» سببًا فى نزعه عنهماء وتجريدهما 
مه الور دن تارودو اتد لوو رفن 
فالشر إنما هو في العري والتجرد. 
بعد هذا كله تجيء الآية التي معنا : 
یی ادم حُذوا زیت نکل مسر 4 
الأعراف: ١‏ 
والزينة قدر من التجمل فوق أصل اللباس» فالله تعالى يأمرنا أن 
نتجمل فى حالة العبادة» لا أن نتجرد» فهو يقابل فلسفة المشركين› 
وغيرهم التي تتخيل في التجرد من اللباس كله مرضاة لله» بفلسفة 
أخرى تقوم على أن العبادة قرب وتعبد إلى الرب الذي هو الملك 
الأعظم» والشأن فيمن يقرب من ذلك أن يتجمل ويتزين ولا يكتفي 
بأدنى لباس» فضلا عن أن يدع اللباس متجردا. 
وينبغي أن نلتفت في هذا كله إلى أن السورة وهي تعخذ السبيل 
في بيانها > قد حرصت على أن تخاطب بهذا كله رب بني ادم ) فهي 
تناديهم في شأن هذه الحقيقة بأعمْ عنوان وأشمله لأجناسهم 
وأجيالهم ؛ لأنها تقرر به معنى إنسانيًا بشريًا فلا تجعله مما يخاطب 
به فريق دون فريق ؛ ولذلك لم يأت التعبير بقوله: 
ا۳ 


بإ اما آآزيے امنا رالبقرة: ٤‏ مغلا. 
«رب) وتعطف الآية الكريمة على الأمر بأخذ الزينة عند كل 
مسجد أمرًا آخر هو قوله تعالی : 
ووا شرا 4 
(الأعراف: )۳"١‏ 
والأكل والشرب أمران طبيعيان يفعلهما الإنسان» كما يفعلهما 
كل حيوان؛ ولهذا يأتي في الذهن سؤال عن ذلك» فيقال : لم أمر الله 
الإنسان بهما؟ وهل الأشياء الطبيعية التلقائية -أي التي تحدث من 
تلقاء نفسها- تحتاج إلى أمر أو إرشاد؟ الاب اة هدا الأمر إنما 
هو تمهید لما جاء بعده من قوله تعالی : 
ولا شرنو 4 
(الأعراف: )"١‏ 
كأنه يقول : أدوا حق بشريتكم بتناول الطعام والشراب ولكن 
في حدود القصد وعدم السرف» وقد جرى كير من المفسرين 
على أن النهي عن الإسراف راجع إلى الأكل والشرب لاتصاله بهماء 
وعندي أنه راج جع إلى اتخاذ الزينة عند كل مسجد أيضا » فالله تعالی 
يأمر باتخاذ الزينة في غير سرف » كما يأمر بالأكل والشرب في غير 
8 : : 
والقرآن الكريم يأمر الناس بالاعتدال في ذلك وأمثاله من كل 
تصرف يتصل بغرض الإنسان واتجاهه» فيقول : 
وای انفقوم رووا ولم قرا وکا بے درک واا 4 
(الفرقان: )٦۷‏ 
Fr‏ 


0 


ویقول : 
ولا عل يدل ملو إل O ATA‏ سط 4 


۹ ُ 

ويقول : 
کا ایی امغ واک شرو کت ما اک تک ولا تت ذا 
(المائدة : ۸۷) 


وبل ذلك قمر السعة رالاتا المروياء فقول رل اف 4 : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا 
احمل ویقول ابن غباس: ,گل فاشغت: والس ما شعت 
E aT‏ 


(ج) وتأتي الآية التالية بأمر النبي يله بأن يسأل هذا السؤال 
الإنكاري: 


قل من حرم زِيتة أللوالً ل ې اح لباو وَلطَيَبَتِ من لزق 4 
(الأعراف: )۳"٣۲‏ 
وفى هذا السؤال الإنكاري فوائد منها: 
إنكار تحريم ما لم يحرم الله» وهي قاعدة في الشريعة الإسلامية 
فيها تيسير عظيم » وفي إغفالها ضرر وتشديد» فالأصل أن كل شيء 
من الأشياء مباح للناس» وهذا الأصل مستمد من قوله تعالى : 


کا کم انی الْأَرّضِ جیا 4 
(البقرة: ۲۹) 


فلا يحل لإنسان أن يحرم شیا إلا بدلیل يدل على تحریمه» وکل 
۳۳ 


مالم يتبين بالدليل أنه حرم واستثني من أصل الحل والإباحة فهو 
باق على حكمه الأصلي في هذه القاعدة» وينطبق هذا على كل ما 
يحدثه الناس من المعاملات التي لم تكن متعارفة من قبل» فلا يشوغ 
الحكم ببطلان معاملة منها إلا إذا ثبت أن هذه المعاملة محرمة 
بالدليل الشرعى » لا بمجرد أقيسة المتفقهين » أو تزمت المتزمتين . 

ومنها : أن الله تعالى يضيف الزينة إليه فيقول : 

ية اله 

ولا شك أن هذه اللإضافة تفيد أن الشارع لا يكتفي بمجرد إباحتها 
ولكنه يحبب فيهاء إذ يشرفها بهذه الإضافة ويرفع قدرهاء ويؤ كد 
هذا المعنى قوله تعالى بعد ذلك : 


الأعراك: ٣‏ 
فإن هذا الوصف يراد به لفت الناس إلى أنها مقصودة لله تعالى» 
ومقصود تيسيرها للناس بخلق موادهاء وتعليمهم طرق صناعتها 
والانتفاع بها وفي التعبیر بقوله : لودو 4 ت و کید بعد تو کید إذ 
المراد به إشعار الناس بأن الله أخرج لهم هذه الزينة لأنهم عباده فهو 
يحبهم وير حمهم› ویرید آن ينعم علیهم» وییسر لهم بشرع ما فيه 
مصلحتهم وما يرفع الحرج عنهم وما يجري مع طبيعتهم وفطرتهم . 
ويقال مغل هذا في قوله تعالی : 
لطبت من ال 4 
فإنه يفيد أن أساس حلها هو كونها طيبات لا ضرر فيها ولا ألم 
فليست مشتملة على ما يضر جسم الإنسان» ولا هي اجتلبت من 
۳2 


طريق غير مشروع حتى تضر بالمعاني الروحية» وهي في الوقت 
نفسه إن ارز 4 
أي إنها صادرة من الله الرازق على حد ما سبق في قوله : ج 
وباو % 
وإذا تأملنا هذا السؤال الإنكاري وجدناه مصلا في المعنى بالأمر 
السابی: ڈو زیکگ 4 لاوس راراق ادلا شرا € 
كأنه قال : إنما أمرتكم بهذا لأني أخرجتها لكم وجعلتها طيبة 
حلالا وليس لأحد أن يحرمها عليكم. 
ومن الفوائد التي نفيدها من ذلك : أن هذا المبدأالإسلامي العظيم 
الذي هو تحبيب الزينة والطيبات من الرزق إلى الناس بهذا الأسلوب 
يقتضي أن الإسلام لا يريد من الناس أن يكتفوا في معيشتهم بمجرد 
ما يستر من اللباس» وما يقيت من الطعام والشراب» ولكنه يطلب 
منهم الارتقاء إلى مستوى في المعيشة أرقى من ذلك هو إعطاء 
النفس حقها من المتاع الحسن ورفعها عن المستوى الحيواني الذي 
يكفي فيه أقل القوت وأدنى ما يحقق البقاءء وذلك كله بشرط عدم 
الإسراف» وابتغاء ما ل يخرج عن وصفه بأنه : #إزِيتة أله 
ربانه: یکت ) 
ومن الفوائد أيضا: أن هذا المبدأ يقتضي أن يجتهد الناس 
ويدشطوا في العمل والسعي ليحققوا لأنفسهم مستوى عاليًا 
محترمًا فى العيش» وأن هذا الدشاط والجد من شأنهما أن تزدهر 
الخافة رالإتكار في قلما ران ية بتك الحضارة رال 
تقدمًا ورقيًاء فإن الناس سيندفعون في هذا السبيل اندفاعًا يجعلهم 
متنافسين متسابقين» كل يريد أن يرقى ويحيا حياة سعيدة» فهو 
۳0 


يعمل ويثمر ويبتكر ويحاول أن يسبق ويتقدم ليفوز» وهذا معترك 
شریف » ومیدان یرضی اللّه التنافس فيه» ما دام في حدود ما رسم الله 
من عدم الإإسراف والخروج عما أباح» وقد جاءت خاتمة الكلام في 
شأن هذا المبداً منفقة مع ذلك حيث يقول الله -عز وجل د: ٠‏ 
ي ) 
أي الزينة والطيبات من الرزق : 
لي ءامنوأني ألحيوة الدتيا حالص يوم اة % 
(الأغراف: ۴۲ 

وعندي أن معنى ذلك : أن الزينة والطيبات من الرزق هي متاع 
مباح في الدنيا للمؤمنين مع كونه خالصًا يوم القيامة أي لا إثم فيه 
يحاسبون يوم القيامة فيشوب لذتهم به وانتفاعهم» وإنما كان ذلك 
خاصًا بالمؤمنين ؛ لأنهم من الذين يرعون الحدود» ولا يخرجون 
على ما رسم الله» ويعرفون كيف يتمتعون بما أخرج الله لعباده 
من الزينة» وبما رزقهم من الطيبات -أو المفروض أنهم هم الذين 
يقصدون إلى ذلك ولا يميلون عنه- أما غير المؤمن فهر لا يعرف إلا 
أنه يرضي متاعه دون التفات إلى مراعاة حق النعمة» ولا حق المنعم. 

هذا هو منهج الإإسلام في اللباس والزينة والطعام والشراب 
والطيبات من الرزق عامة: لا تحريم لما أخرج الله لعباده» ولا إسراف 
ولا التماس لغير الطيبات ولا تحرج من تطلب المتاع الحسن تنافسًا 
شريفا من شأنه أن يرفع مستوى البشر» ويحقق إلى جانب ذلك 
سموهم الروحي» وكمالهم الخلقي . 

-٦‏ ومن الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية تلك القاعدة 
۳٦‏ 


الي تضمنها قول رسول الله تله : «إنما الأعمال بالنيات» ولكل 
امرئ ما نوی» (متفق علیه) . 

وهي قاعدة ذات أثر فعال في التوجيه والتربية» وفيها نفع عظيم 
للمجتمع» ويرتبط بها الحكم الشرعي في الجمهرة العظمى من 
أفعال المكلفين » وبيان ذلك يرجع إلى ما يأتى : 

1-القرآن الكريم والسنة المطهرة متضافران على تقرير هذه 
القاعذة وإتباتها أصلا من أصرل هذه الشريعة المحكمة: 

فمما ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : 


e ا‎ <4 a و م ر چس ےت‎ ear 
إا لاإ یک اکب پا لی اعد آنه علا لہ اریت ان آک‎ 


(الزمر: ۰۲ ۳) 
وفي قوله تعالی : 
داعم الم رفاو کف الہ کان حا لَه 4 
(محمد: )۲١‏ 
وفي قوله تعالی : 
وما ااال یبد که علي ا ار 
الرگوة ودرك وين الد 4 


ما 
ت 


E 
)١ (البينة:‎ 
فهذه الآيات» وكثير غيرهاء واضحة فى أن أساس الأعمال هو‎ 
: الإخلاص والنية الصالحة والآية الأخيرة تقول‎ 
ر رہ ۾ وه وو م 2ی‎ 
4 وما مروا إلا ليعبدوا‎ 
۳V 


بإدخال اللام على الفعل الواقع بعد 
7( 

وكان الظاهر أن يقال : وما أمروا إلا أن يعبدواء ولكن المفعول 
حذف ليعم الكلام جميع الأفعال التي يفعلها المكلفون» واكتفت 
الآية بذ كر الغاية التي يراد الوصول إليها وهي : 

يبدو آله ملين له أل 4 

فكأنها تقول : إنهم أمروا بأن يقصدوا بكل فعل يفعلونه إرضاء 
الله تعالى وابتغاء وجهه» فتصير بذلك أفعالهم كلها عبادات لله 
خالصة. 

ومماورد في السنة المطهرة-تقريرًالأن المعول عليه هو 
القصد» فان کان خيرًا قبل وآثيب صاحبه عليه» وإن کان شرا رد 
على صاحبه وحمل ما فيه من وزر- قوله يه : «الخيل لغلاثة : هي 
لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر» فأما الذي هي له أجر 
فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة'» فما 
أصابت في طيللها"“ من الروضة كانت له حسنات» ولو أنها قطعت 
طپلھا فاستنت شرفا أو شرفین» كانت آثارها وأرواٹها خسنات 
له» ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسيقها كان ذلك له 
(1) المرج: ما أعد للرعي وفيه الكلاً والعشب. والروضة: ما أعدّ للتنزيه والترفيه, وفيه 
الماء والخضرة. 
(۲) الطيل: الطول -بكسر ففتح فيهما-: هو الحبل الذي يطول به للدابة لتتمكن من 
الرعي مربوطة. 
(۳) استنت الفرس: عدت إقبالا وإدبارًا. وشرفا أو شرفين: أي شوطا أو شوطين. 


۳۸ 


حسنات. ورجل ربطها تغنيًا وتعففا ولم ینس حق الله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهي له ستر» ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام 
فهي له وزر» (صحيح البخاري) . 

فالتصرف هنافى مال مملوك› وقد اعترفت الشريعة منه بغرضين 
راتک ك غرطا: فالقرض الارن مراف لم الماع الامةت 
حيث هو تبرع بأداة من أدوات الجهاد في سبيل الله. ويعرتب عليه 
مصلحة خاصة تابعة إلى المتبرع» إذ إن صلاح العامة سيعود عليه 
بجزء من الصلاح في نفسه وماله وأهله وسائر مرافقه» وإن كان 
هذا الحظ مغمورا فى الحظ العام» ومنل هذا يرضاه الله تعالى » بل 
يستحبه ويدب إليه لأن الأمم إنما تستقيم وتصلح إذا كثر فيها 
أمنال هؤلاء الأجواد السابقين إلى المكرمات في سبيل الإصلاح 
العام. وصاحب الغرض الثاني وإن كان ربط خيله ابتغاء مصلحة 
له وحظ من حظوظ الدنياء فإنه مقبول محمود؛ لأنه احتفظ بمال 
ينميه ويدخر مصالحه ويبتغي به العفاف واتقاء عادية الزمان» وأن 
يستره الله فلا ينكشف بالحاجة إلى الناس» وإنما كان هذا قصدًا 
حسسًا موافقا لما يريده الشارع لأن صلاح الأمة مستمد من صلاح 
أفرادهاء والأمة التى تتكون من أفراد أقوياء سعداء ليسواعالة على 
مجتمعهم» هي الأمة القوية السعيدة. 

أما صاحب الغرض الغالث فإنه ابتغى حظا دنيويًا صرفا لا تعترف 
به الشريعة. حين أراد الفخر والرياءء وابتغى عداء للحق ومناوأة 
له حين ربطها نواءٌ لأهل الإإسلام -أي قصد لمعاداتهم ومناوأتهم- 
وذلك ينافي الإسلام» ولا يرضى به الله فهو على صاحبه وزر. 

۲- وبهذا يتبين أن في وسع المؤمن أن يقصد مع الامتغال لله في 

۳۹ 


تأدية العبادة أو التصرف قصدًا تابعًاء فيه حظ من حظوظ الدنياء 
ولكن على شريطة أن يكون ذلك الحظ معترفا به» وغير منكر في 
الشرع» ويتفرع على ذلك أمغلة مما ذكره أهل الفقه: ۰ 

فمن ذلك أن يقصد الإنسان بالصلاة في المسجد الأنس بجيرانه 
وأصدقائه» حيث يلقاهم فيه ويتحدث إليهم ويشاورهم ويجالسهم 
فلا بأس بهذا القصد» وليس فيه ما يفسد نية العبادة أو يشوبها بما 
هو مناف لها. 

ومن ذلك أن يقصد المرء إلى الصيام احتماء لألم يجده» أو مرض 
يتوقعه» أو بطنة تقدمت له» وأصل ذلك -مع مبداأ النية الحسنة- قول 
رسول الله تله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء» (متفق عليه) . فقد شرع الحديث أن يقصد الشباب إلى 
الصوم ليكون لهم وجاءًء أي حصانة ودا عن الوقوع فيما حرم الله . 

ومن ذلك أن يقصد مع الحج رؤية البلاد» أو التخفف من أثقال 
الحياة» أو الابتعاد بعض الوقت عن جو لا يناسبه» فإنه لا بأس 


بذلك» وفي القرآن الكريم: 
ایشھ دوا متفع كم ڪر اسم ا ف اباو مومت 
مل مَاررَقَهُم من بَهِيمَةٍ انر 4 
(الحج:۲۸) 
وفيه أيضا: 
۾ کي يڪم جڪاځ نبوا ضلا من يڪم 4 
(البقرة: )0٩۹۸‏ 


وقد كان رسول الله تله يدخل في الصلاة يستريح إليها من تعب 
الدنياء ويجد فيها لذته وراحة نفسه» وهو القائل -صلوات الله 
وسلامه عليه-: «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» سنن النسائى) 
فالا افةو ال سخ ر اة بهار إلا من شاع الحاة عق م 
الحظوظ النفسية الدنيوية» ولكنه من جنس ما يأذن فيه الشارع»› 
وممالم يعده مفسدة تفسد» أو شائبة تشوب. 
وقل مغل ذلك في تعلم العلم ابتغاء رفعة الشأن» أو الاحتماء به 
من الظلم» وفي الصدقة يبتغي بها -مع الإحسان إلى المحتاجين- 
أن يذوق لذة العطاء والتفضل» وقد كان المأمون يعفو عن المسيئين 
إليه ويقول : «لو علم الناس ما لنا في العفو من اللذة لتقربوا إلينا 
بالجنايات» والعفو منزلة يندب إليها القرآن في مغل قوله: 
و والعانِيیعن الاس 4 
( آل غمران: ۴٤‏ 
فهو عبادة» والاستراحة إليه واللذة به حظ من الحظوظ الدنيوية 
لا ينافى هذه العبادة؛ لأنه ليس من الحظوظ المذمومة المنهى عنها. 
وقي الفقه :يحب ال روء لمن آراد أن برد ية صيفا: 
ويستحب للإمام أن ينتظر بال ركوع حتى يتيح إدراك الركعة 
للمسبوق. ويندب له أن يخفف من الصلاة لأجل الشيخ الكبير»› 
وللضعيف» ولصاحب الحاجة» وقد كان رسول الله تله يفعل ذلك 
وهو القائل : «إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن 
تفتن أمه» (صحيح البخاري) . 
۳- ويقابل هذا الإحسان والتفضل بقبول إرادة الحظ الدنيوي 
إذا كان معترفا به من الشارع : رفض الشريعة ما يقصد إليه أصحاب 
3 


الحيل من غايات مستترة» ومقاصد ملتوية» فن الله تعالى يعكس 
عليهم مقاصدهم ريعاقبهم بضد ما أرادوا؛ لأنهم سلكوا إلى 


)١ ٤۲ (النساء:‎ 

وقد كانت أول عقوبة أوقعها الله على البشر عقوبة من هذا 
الجنس» وهي عقوبة أبوينا آدم وزوجه بإخراجهما من الجنة لما 
عصيا الله بالأكل من الشجرة وقد نهاهماعنهافقد خدعهما 


الشيطان بقوله: 
وما چ ہکا رگا عن هدذ و الجر إل “ان کیا کک أو کوان لري ) 


(الأعراف: ۹( 

فأرادا الخلود» وهو حظ نفسى التمساه من غير حله» فعاقبهما 
الله بضده» وهو الإخراج والحرمان. 

وف القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد أن الله تعالى يعاقب أصحاب 
SSS E‏ 

رو م ر د 
تدوأ من دوت آنه اله ة كوا OL a‏ ر 

پعباد توم وب ES‏ 

وقوله عز اسمه: 
قدو من دون آله اله لهم شروت 9 لا يعون 
تضرم وشم هم جن دصرو ) (یس ۰۷٤:‏ ۷۰) 


( مریم : ۰۸۱ ۸۲) 


er 


چوا یی امک ر اسالا باو 4 
(فاطر: )٤۳٣‏ 

وفي الفقه من ذلك : جلد القاذف لأنه لمز صاحبه بما لو ثبت 
لاستوجب الحد» فعوقب بأن خد هو» ومنها أن من عقد على معتدة 
تأبد تحريمها عليه» ومن قتل ليرث حرم الميراث» ومن طلق امرأة 
ی مض و ا ال ات و ت رن اغ اد صيدا في 
الحرم» أو اصطاد وهو محرم ولو في الحل» حزم عليه أكل صيده 
ووجبت عليه كفارة مغل ما قدل من النعم» وقاطع الطريق تقطع 
أطرافه» والناظر من كوة أو نحوها متطلعا إلى جاره لو فقأ الجار 
عينه بعود أو نحوه لم يکن عليه شيء وکانت هدرا. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تتفرع على أصل المعاملة بضد 
المقصود والمعاقبة بعقوبة من جنس الذنب» وذلك كله مبنى على 
اعتبار نية الفاعل وتقدير مقصده. 

وبهذا يعبين أن الشريعة الإسلامية قد قررت بهذا الأصل مبداً 
يقوم على ساس من العدل والوسطيةء ويؤدي إلى تقويم خلقي 
للأفراد يترتب عليه صلاح كبير للمجتمع » وتخفيف كثير من 
مآرب أصحاب الغيايات الفاسدة المفسدة. 

-٤‏ ومن ذلك هدي الإسلام -كتابًا وسنة- في الصدقة» وتبدو 
مظاهر (الوسطية) فيها من جوانب عدة: 

أ- ففيما يرجع إلى الجود بها نجد أن الطريقة ة المغلى التي 
يشرعها الإسلام في ذلك هي البذل الذي لا ينتهي بالباذل إلى أن 
يصبح فقيرًا محتاجًا أو أن يخرج عن نسبة أكثر من الثلث . 

والسر في ذلك أنه لا معنى أن يصلح إنسان حال غيره بما يفسد 

۳ 


به حال نفسه أو حال من يعولهم» ثم إن الباذل الذي يدشط للبذل 
وتقوى عليه نفسه ويستريح إليه قلبه» ويسلم معه من عوامل 
التطلع وتعلق النفس بما بذل» إنما هو من يبذل الأقل» ويْبقي 
لنفسه الأكثر » تلك سجايا النفوس فيما يعتاده الناس وفيماهو شأن 
وسطهم الذي لا عبرة بما قد ينزل عنه من الباخلين المقترين » ولا 
بمايرتفع عنه من الأجواد المبززين فإن التشريع عادة إنما يكون 
للوسط وما عليه الكثرةء وما هو شأن الكافة. 

ويتجلى هذا الجانب في السنة المطهرة تطبيقا للمنهج القرآني 
على نحو رائع : 

روی أبو هريرة وحکیم بن حزام أن رسول الله عله قال : خير 
الصدقة -أو أفضل الصدقة- ما كان عن ظهر غنى» (صحيح 
البخاري) . 

وهذا تعبير تصويري جميل عما لا يرهق صاحب المال» وتأويله 
البياني على أحد وجهين : فإما أن يراد مل قولهم : «فلان يأكل 
على ظهر يدي»» أي إننى أنفق عليه» العادة أن النفقة على الغير 
لا تستفرق إلا جرا قارا من المال» وليس الشات قيها أن تقد 
المال كله وإما أن يكون على معنى أن صاحب المال يبذل صدقته 
من ظهر الغنى وما يتخلف عنه» لا من أمامه وما هو فى مقدمته» فهر 
يعطي الفضل منه وما لو ا 

ومهما يكن من تأويل المعنى فإن المراد به واضح» فرسول الله 
ميه يرشد الناس إلى الصدقة التي ل يضار معها المتصدق مادة ولا 
روضُا وقد كان يرد في كثير من الأحيان ما يخرج على هذا السَنْ 
من الصدقات : فمن ذلك ما رواه مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله 
31 


«أن رجلا أعتق عبدًا له» لم یکن له مال غیره» رده عليه رسول الله 
یله » وابتاعه نعیم بن عبدالله بغمان مغة درهم»» وعن جابر أيصًا: 
أن رجلا أتى النبيّ ته بمغل البيضة من الذهب» فقال شرل 
الله هذه صدقة» ما ت ركت لي مالا غيرها فحذفه بها النبي عله فلو 
أصابه لأوجعه» ثم قال : «ينطلق أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير 
عيالا على الناس» وفي هذا الحديث يلمح من الرجل المتصدق 
معنی يقرب من أن يكون تطلعا إلى ما أنفق وتشو فا؟ إذ يقول معتدًا 
بماتصدق به: ما تركت لي مالا غيرهاء والاعتداد بها على هذا 
النحو ينبئ أو يومئ إلى أن نفسه تبعت هذه الصدقة؛ لأنها كل ما له 
وليس له من بعدها شىء والنفس البشرية نزاعة إلى أن تملك فإذا 
خر جت هن كل ما تملك عاذت طحت إلى ما خر جت و گان لها 
نوع اتجاه إليه وارتباط به» فهي تذكره وتعتد به» ولعل هذا بعض 
السر فى أن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- رذ هذه الصدقة رذا 
ف دمن الح ذخات اة الاحة فة لر كانت ابت 
الرجل لأوجعته وتكلم مع هذا بما قال غير مخاطب به ذلك الرجل» 
فكأنه أعرض عنه وأهمله» إظهارا لعدم الرضا بفعلهء ثم بين للناس 
سر عدم قبول مثل هذه الصدقة بأن ذلك يؤدي إلى أن يصبح صاحبها 
عالة على الناس أي : وهذا أسلوب لا يصلح عليه المجتمع ؛ لأنه إذا 

كان قد سد خلة فقد فتح خلة. 
وقريب من هذا الصنيع ما روي عن أبي سعيد الخدري من أنه 
دخل رجل المسجد, فأمر النبي عله الناس أن يطرحوا ثيابًاء فطرحوا 
فأمر له بغوبين» ثم حث -عليه الصلاة والسلام- على الصدقة» فجاء 
فطرح أحد الثوبين » فصاح به رسول الله َل : رخذ ثوبك» فرفض 
0 


رسول الله تله لهذه الصدقة كان سريعًا عقب الفعل وكان على سبيل 
الصياح بالرجل» ورفع الصوت المنبئ عن قوة العزم وشدة الحزم» 
وما ذلك إلا لأنه لايريد أن ينزل الرجل من شطر مالهء فإن الشطر 
قسيم مساو» وقل في الناس من ترضى طبيعته البشرية بأن يقاسم في 
ماله» ولو كان قد أتاه على هذا الوجه من الصدقة؛ لأنه أصبح مالكا 
إياه» وحريصا عليه» وله الأولوية في أن يتمتع به حسًا ونفسًا. 

ومن الأحاديث المشهورة حديث الرجل الذي استأذن الرسول 
-صلوات الله وسلامه عليه- في أن يتصدق بماله كله» فأبى ذلك 
عليه فلم يزل حتى بلغ الثلث فقبل منه رسول الله تله أن يتصدق 
بالنلث وعرفه أن النلث كثير» أي إنه نسبة عالية كبيرة لا يستهان 
بها» ينبغى أن يقف الحد الوسط عندها. 

رها المي ارب مارد من اهر الكري اة هرل اله مز 
وجل : 
ولا عل يدك معلولة إل عك ولا دسطها كل لبط فتقعد موم 
سوا 4 رالإسراء: ۲۹( 

فان قوله تعالی : #فقعد ملوما خسو E‏ چ 

مرتبط بالنهي في قوله : وولا ھا کل لبس 4 

ولا يتفق في المعنى أن يكون مرتبطا بقوله: ‏ ولاععل يدك 
نل 

لأن المحسور هو من أصابه الغم والحسرة والندم على ما فاته . 

فإذا جاءه اللوم » وهو في حسرته وغمه كان ذلك من قبل إسرافه 
وتضييعه» لا من قبل منعه وقبضه. 
٤٦‏ 


ومن ذلك قوله تعالی : 
واوا حَقَو عادو كاش رفآ إ ك ةايحب الشنرذت 4 
(الأنعام: )١٤١‏ 
فالزكاة فريضة واجبة تصفها الآية الكريمة بأنها حق للزرع» 
وتندب إلى إخراج هذا الحق يوم حصاده» ولكنهامع هذه العناية 
تنهى عن الإسراف ولا تستحب للناس أن يزيدوا عما قدره الله» فإن 
ذلك فيه معنى الاستظهار على الشارع ؛ ولذلك يقول المالكية: إن 
الشارع إذا حدد قدرًا فإن الزيادة على ما حدده تكون بدعة» فتارة 
تكون مبطلة كالزيادة فى الصلاة» وتارة تكون مكروهة كالزيادة 
في الز كاةء وعبارة «الاستظهار على الشارع» هي عبارة المالكيةء 
تشبيها لمن يفعل ذلك بمن يستظهر بشيء أي يحتاط به. 


ومن ذلك قوله تعالی : 
ر م< لور ّدر ر EGE 2 ar‏ 
8 وءات ذا القرهن حقهءوالَمء لين وابن اسيل ولا ربز نر 4 
(الإإسراء (T1:‏ 


ب- وفيما يرجع إلى المتصدَق عليهء يجعل الإسلامٌ الحق الأول 
في الصدقة لمن يعوله المتصدق وذلك بقول رسول الله َل : «(وابداً 
بمن تعول» (صحيح البخاري) . 

بل جعل يله ما ينفقه الرجل على نفسه صدقة» وجعل له الأولية 
والتقدم» يدل على ذلك حديث بي هريرة : «أن رجلا قال : يا رسول 
الله » عندي دينارء قال : «(تصدق به على نفسك»» قال عندی آخر» 
قال «تصدق به على زوجتك)» قال : عندی اخر) قال : «(تصدق به 
على ولدك». قال : عندي آخر› قال : «تصدق به على خادمك» قال 
عندي آخر› قال : «أنت أبصر به» [السنن الکبری للدسائي ]. 

۷ 


وفي حديث جابر» من طريق مسلم» عن الرجل الذي تصدق 
بالعبد فرد رسول الله تله صدقته» وباع العبد لنعيم بن النحام 
وأعطى صاحبه ثمنه قال عليه الصلاة والسلام له: ‹ «ابدأ بنفسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن هلك شيء 
فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا» 
(صحيح مسلم) كأنه تله يشير بذلك على النواحي الأخرى بعد 
هذه القرابات. 

وفي هذا الهدي النبوي إيحاء بمعنى كريم» ذلك أن الصدقة 
يعبر بها عما ينفقه المرء على نفسه وأهله وقرابته» كما يعبر بها 
عما يبذله المرء للفقراء والمساكين » فليس فى هذا التعبير إذن ما 
يزعمه بعض الناس من إذلال القشر و قفار ةب و ينناف المال 
من الغني مايهون به وتجرح كرامته» فإن لفظ الصدقة مأخوذ من 
الصدق؛ لأن واجب المعصدق أن يتحرى الصدق في فعله ويضع 
ماله في الموضع الذي يناسبه على ترتيب الاحتياج» فكما لا يكون 
الإنسان حين يضع ماله في حاجته أو حاجة أهله وقرابته متقبلا ما 
فيه إهانة له أو جرح لكرامته أو كرامة من أنفق عليهم» فكذلك 
لا يكون هذا إهانة ولا جرخا لكرامة أصحاب المراتب التالية لهم 
من الفقراء والمساكين » والقرآن يعبر بأن الصدقات حق للفقراء إذ 
يقول : حى مَعلْمّ 4 ونحو ذلك. 

وقد توسع النبي َيل أبعد من ذلك حيث أطلق على أفعال 
المعروف عامة اسم الصدقة» فقال : كل معروف صدقة) (صحيح 
البخاري) وأمر هذا مشهور معروف» وإنما أذكره لبيان أن كلمة 
(الصدقة) كلمة كريمة لا تنطوي على معنى من معاني الإذلال أو 
۸ 


الإهانة للفقير» كما زعمه بعض الزاعمين» وإنما ظنوا خطأ من مغل 
قوله تعالی : 
دون انوم کن رشم وگوم ي ) 
(التوبة: )٠١۳‏ 
فقالوا: هذا المال المأخوذ المسمى صدقة جعل سببًا للتطهير 
والتزكية» وإنما يطهر الشيء ويز كى إذا نفي خبثه ورذاله» فالصدقة 
المأخوذة هى رذال المال ونفايتهء ولذلك يتحاشها أهل المروءات 
وأصحاب الهمم العاليةء وكان رسول الله ته لا يقبل الصدقة لنفسه 
ولاعلى أحد من آل بيته» وتفرع على ذلك اشتراط الفقهاء فيمن 
تصرف إليه الزكاة ألا يكون هاشميًا . 
يقولون هذا في معرض أن الصدقة بالنسبة إلى الفقير مهانة 
وتحقير» ويغمزون بذلك هذا المبدأ الإسلامي منتفعين بالخلابة 
التي يخلب بها لباب الفقراء دعاة مذاهب معينة» والحقيقة أنه لا 
مهانة في الصدقة ولا تحقير إلا إذا استولى عليها من لا يستحقها من 
غني لا حاجة له بها أو قادر على الکسب ولکنه کسلان لا يعمل 
ولا يحتال» والإسلام قد حرم الصدقة على هذين وفي ذلك يقول 
رسول الله تله «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي» (أبو داود) 
وذو المرْة هو القوي القادر على الكسب. 
ومعنى كون الزكاة أو الصدقة مطهرة للناس ومز كية أن من شأنها 
تهذيب النفوس وتنميتها من الشح والأثرة وتنميتها بما في الزكاة 
من جلب المودة والصداقة» فكأن نفوس الأغنياء تزداد وتنمو 
بانضمام الفقراء إليهم»› وودهم إياهم» والغني مهما كنر ماله في 
۹ 


حاجة إلى غيره ليعينه ويقوم في حاجته» فهو بذلك يكشر من قلةء 
ويقوى من ضعف» على حد المعنى المراد في قولهم «المرء قليل 


بنفسه کثیر بإخوانه). 
ثم إن الله -تعالى- أحلها للفقير » فهل يحل الله شينًا وهو خبيث 
أو ليس من الطيبات؟ 


وقصارى القول إن الصدقة في ذاتها مال طيب» ولكن يحرم هذا 
المال ويخبث إذا أخذه غير مستحقه أو سأله فى غير حاجة» أو 
ألحف فى سؤاله. 

وتحريم الصدقة على رسول الله تله مناطه علو مرتبته عن 
مستوى المكلفين بغناه النفسى واعتماده القوي على ربهء ولأن 
الرسل يجب أن يكونوا في مرتبة من الصون يكونون بها في حماية 
من أن تتوجه إليهم الظنون أو الشبهات › وقد علمهم الله أن يقولوا 


ترا ا ار ا اص او ےر ہر ے 
لا الک عه لجرا إن اجر إلا عل الى مرن 4 
(هود: )٥۱‏ 


وليس كل مامنع منه الرسول يرجع منعه إلى فساد فيه أو خبث»› 
فقد يكون ذلك لاعتبار آخر بالنسبة إليه. 

أما آل بيته يله فإن منعهم من الصدقة أن لهم سهمًا مقررًا هو 
سهم ذوي القربى» فهم به أغنياء غير مستحقين للصدقة. ولذلك 
قررالفقهاء أنه إذا منع أهل القربى حقهم من بيت المال» وكانوا 
فقراء جاز صرف الزكاة والصدقة لهم ومن جازله شيء فهو بالدسبة 
له حلال طيب ليس عليه حرج فيه ولا غضاضة منه. 
0۰ 


(ج) وفيمايرجع إلى إعلان الصدقة وإظهارهاء أو إخفائها 
وإسرارهاء نرى الإسلام يبيح هذا وذاك» ويرشد إلى أن لكل موضعهء 
فقد يكون إعلان الصدقة وإظهارها مقصودا به القدوة وإثارة حمية 
الجود في الناس» وقد يكون المقام يقتضي الإسرار بها كما أعطيت 
لذي احتياج طارئ بعد غنى» أو قصد المخرج البعد عن مظاهر 


الرياء والتفاخر» وفى القرآن الكريم : 
> ق ر چ ٍ 2 کار 2 رصم 4 
إن َدوأالصَدَقَت فما هی ون تقو ها وونوها ال قر فهو 


رلڪ 4 (البقرة: )٠۷١‏ 
وفي الحديث الشريف : «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما أنفقت يمينه» [البخاري] كما أنه فى السنة مواطن 
كفيرة كان فيها رسول الله له يدعو إلى الصدقة علانية» ويقبلها 
علانية كما يفعل الناس الآن فى دعوات الاكتتاب والتعاون. 
ولا شك أن ظروف المجتمع فيها ما يدعو إلى هذا وذاك» وأن 
الحكم الوسط العادل هو ملاحظة كل من هذه الظروف بمايناسبه. 
بقي مما أريد ذكره في هذا المقام» أن الإسلام لم يغفل شأن أهل 
الهمم وأولي العزائم الصادقة. الذين هم فوق المستوى المألوف 
للناس» فقد أباح لأمنال هؤلاء في ظروفهم -ولاعتبارات خاصة- أن 
يجتازوا الحدود المعتادة وينفقوا من أموالهم ما شاءواء ولو خرجوا 
منها كلها وذلك إنما رضيه الإنسان في ظروف تقتضي التوسع 
وملاحظة حال المجتمع عامة» دون اعتداد بأمر الفرد المنفق خاصة 
-ثقة به- واطمئنانا إلى أنه لن يضيق ولن يتغير قلبه» فعلى هذا 
يحمل كل ما ورد في الكتاب أو السنة مما يخالف ما قدمنا. 
ا0 


فمن ذلك قوله تعالى في شأن الأنصار حين قدم إليهم المهاجرون: 
ودۇش رە وت ل انم وک وکا م حَصاصة 4 
(الحشر: )٩۹‏ 
فإنه مدح لهم بأنهم على خصاصتهم وفقرهم وحاجتهم يؤثرون 
المهاجرين على أنفسهم» وإذن فلم يكن عطاؤهم عن ظهر غنى ولا 
بعد بقاء الكفاية لأنفسهم وذويهم. 
ولكن المتأمل في هذا يعرف أن الظروف الطارئة في المجتمع 
الإسلامي يومئذ هي التي أوحت بأن يكون الجميع أمام المال سواءء 
بل أن يشعر المهاجرون الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم بأن لهم 
حقا في أموال إخوانهم الأنصار ومثل هذا كما لو كان قوم في رحلة 
فانقطعت بهم السبل وليس معهم إلا طعام مملوك لبعضهم) فإن 
لهم جميعًا حينئذ أن يشتر كوا فى هذا الطعام لكل نصيب»› ولذوي 
الهمم العالية والإيثار منهم أن يجودوا بأنصبتهم على غيرهم ولو 
كان بهم خصاصة . 
ويقول الله تعالى ناعيا على قوم يسخرون من المتصدقين بالقليل 
الذیت مروت لطعت ارين ف الكدفت 


E ate > 


والذت اجون إل جهدهر فیسحرون من E‏ و منم وم عدا 
8 
(التوبة: ۷۹) 


فالذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين ورد ذكرهم في قول النبي 
يله إذ سأله سائل : أي الصدقة أفضل؟ فقال «رجهد المقل)[ أبو 
or‏ 


داود ] وهذا خلق ينبغي أن يشجع ويرسخ في المجتمع لاسيماعند 
الدوازل وفي ظروف الجهاد» فإن القليل إلى القليل كير وأن المثل 
الذي يضربه المقل حين يجود بالقليل له تأثيره وسحره في حث 
الارن غل الود راان ٠‏ 
وعلى هذا ما ورد عن أبي هريرة من أن رسول الله ت قال : «سبق 
درهم مئة ألف درهم اکان لرل ذرشتان فد باچر دنا اتسن 
النسائي] وما روى عنه أيصًا من أن رجلا من الأنصار بات به ضيف 
فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نومي الصبية 
وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية : 
ویوش روت مل نشم وکو کان ہم حَصاصة 4 
(الحشر: ۹) 
ومن صور البذل الرائعة في أمغال هذه الظروف مايروى عن عمر 
بن الطاب اه قال ارتا ر سول ااه صل ال عة وال زس ك 
بالصدقة فجقت بنصف مالى» فقال رسول الله له : «ما أبقيت 
اهلك فلت :اة ر جا ءآ بكر مكل ماعضد قال ا 
أبا بكر وما أبقيت لأهلك ؟» قال : أبقيت لهم الله ورسوله.1 أبو 
داود] فهذه نفوس عالية يقبل منهاء ولا يحمل الكافة عليهاء ومثل 
عمر وأبي بكر وغيرهما من كبارالصحابة رجال أولوا عزمات› 
رامجاب هادف رغابات علا لم ماق ورادالمان تل ورك 
الدنيا بأسرهاء فلا يمكن أن يغير قلوبهم بذل» ولا أن يكونوا من 
الملومين المحسورين مهما بذلوا. 
وماأبدع مايفيد حديث ابن عمر إذيقول : « كنت عند النبي 
0۳ 


-صلى الله عليه وآله وسلم- وعنده أبو بكر » وعليه عباءة قد خلها 
في صدره بخلال -أي ثقبها وأدخل في ثقبها خلالا يشبكها به 
لعمزقها- إذ هبط عليه جبريل -عليه السلام- فقال : يا رسول الله 
ما لي أرى أبا بكر وعليه عباءة قد خلها؟ قال : «يا جبريل أنفق علي 
ماله قبل الفتح»» فقال : يا محمد» إن الله تعالى يقول لك : اقرا على 
أبي بكر الصديق السلام وقل له: أراض أنت عني يا أبا بكر في فقرك 
هذا أم ساخط ؟.. فقال له النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ذلك»› 
فبکی أبو بكر وقال يا رسول الله أأسخط على ربي؟ أنا عن ربي راض 
وكررها ثلاثا...)[فضائل الخلفاء الراشدين]. 

أولئك الذين -رضي الله عنهم ورضوا عنه- أولئك هم خير البرية. 


0 


هدي الإسلام في الرواج والطلان 


1 فالزواج سنة من السنن الطبيعية التي لأ بد منها في بقاء 
النوع الإنساني» ولذلك هيا الله تعالى كلا من الرجل والمرأة على 
طبيعة تحبب إليهما الاجتماع والتقارب» وامتن على الناس منبها 
إياهم إلى أنه آية من آياته الدالة على قدرته وحكمته فقال : 

و د ٣ہ‏ رص ر ع اص ر اد E‏ ر 

وین تان خی لک من اتک روجا لسکو إلهاوجحل 
اا ا > ر ا دد رر رص 
بتڪم مود ة حملن ى ذلك لايلت لقو م كرون 4 

)۲١ (الروم:‎ 

وكلمة (اية) أو (آیات) بمعنى العلامة أو العلامات الدالة على 
قدرة الله تعالى وحكمته» ترد في القرآن الكريم في مواطن تنبيه 
اللناس وتوجيه اهتمامهم إلى الأشياء الكبرى التى خلقها الله تعالى 
ویسرها للناس» مغل قوله تعالی : 
# ومن ٤َاِوء‏ حَلَق آلسَمَوّتِ والاأرض واخيلف اتڪ 
وأو َف دك ليت نرين 4 

کک اک ا و 

ومن ءایدیو۔ متام بالل والہارِ وابیخاؤکم من قَضلِوِء ک ف 
دللت آیسْرمَووٍ موی 4 

(الروم: ۲۳) 
ومن ايلو بريڪم ابرق حوفا وطمعا ورل من الما مء 
> م ن ر ر ا سے 
فیی۔ پو الارص بَعَدَ متها إت ف ذلك ليت وعيوت 4 

)٠۶ (الروم:‎ 

00 


2 و ر 


ومن ءايه أن تقوم الما وألارض ارو 4 


)٠١ (الروم:‎ 

اک یکی الوت والذرّض واف الیل ولتار لکت ذز 

إت ف خلق السّمواتِ والارّضِ وآخيِلدصٍ اليل وآلنار لأيتلاول 

للب 4 

رال عمران : 4۰( 

ف حلي سمت وَالأرَّضِ وَاَخْيِكف اليل ولتار وَأَلَْْك ألو 

رى ق لخر بِمَا َع الاس وما اَل اه من لاء من مما فاخا د 
ر ت ص ی ا ت 


o 
9 
ا سے‎ 


اة ١۴‏ 
وهذا كله يدلنا على أن القرآن الكريم ينظر إلى سنة التزاوج 
والارتباط بين الرجال والدساء كأمر عظيم له خطره الكونى» وله 
قيمته الكبرى التي لا تقل في اعتبارها ولا في إيحائها بعظمة الله 
تعالى في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارء واختلاف 
الألسنة والألوان وغير ذلك من الآيات الكونية العظمى» ولهذا 
امن الله تعالى بهذه النعمة التي أنعمها على عباده» مبعدئًا ذلك 
بالتنبيه إلى أنها آية من آياته» مبينا الغاية والفائدة التي تعود عليهم 
منها وهي (السكن) أي الأمن الذي يرفرف على كل من الزوجين› 
والثقة المتبادلة التى من شأنها أن تجعل كلا منهما يسكن إلى 
صاحبه» مستسلمًا استلام من يأوي إلى سكنه» ثم (المودة) وهي 
صلة الحب والجاذبية الطبيعية التي يربط بها بين الزوج وزوجه 
فيجعل كلا منهم سعيدا بصاحبه» يجد أكبر المتاع والسرورفي 
قربه» ثم (الرحمة) التي تكون نتيجة لهذا السكن » ولتلك المودةء 
07٦‏ 


وهى العاطفة التي لا تكمل سعادة الإنسان إلا إذا أحس بأن نصيبًا 
منها في إنسان بجانبه» یحنو علیه» ویشارکه سراءه ویتحمل معه 
أثقال الحياة راضي النفس . 

هذه هي ( الزوجية) وتلك مكانتها في سنة الله وفي حكم الخلق 
والتکوین 

-٣‏ ولذلك يعتبر الله -تعالى- هذه الرابطة العظمى رابطة مقدسة 
وتتفق كل الرسالات التي جاء بها أنبياء الله في ذلك» فتقديسها ليس 
من الأمور التي تتغير بتغير الرسالات› وليس مما يدسخ في شريعة 
من الشرائع» ولا ممايدخل تحت تطور الزمن » أو تغير المكان أو 
يخضع لفلسفة نظرية أو واقعية تحاول إبطاله أو تشكيك الناس 
فيه» والقرآن الكريم يسمي رابطة الزوجية رعقدة النكاح) إشعارا 
بأنها رابطة وثيقة يجب الحرص عليهاء وقد يؤكد هذا المعنى أنه 
استعمل في عقد القلب على الإيمان كلمة قريبة من هذه الكلمة 
وهي كلمة (العروة) حيث يقول: 
$ اداه ف لين م تين اشد من الي ممن يمر بالطوتِ 


کے کے و یا ت E‏ َع 4 


ولو بال فق داستمسك الوق الوت آنفِصَام ا 
CY": Es‏ 


ثم إن القرآن يصف رابطة الزوجية أيضا بأنها (ميغاق غليظ) ؛ 
حيث يقول في شأن الزوجات : 
وڏت وڪم د يِيشَمَاغلیًا 4 
(النساء: )۲١‏ 
مع أنه يستعمل لفظ الميغاق في عهد الله تعالى بينه وبين خلقه» 
وبينه وبين رسله وفي العهود التي يأمر برعايتها عامة بين الناس 
0V‏ 


بعضهم ببعض » ومما جاء من هذه الاستعمالات قوله تعالى : 
واڏڪروا مه ا عا ً OE‏ لدی واتقگہ : بو اا 


ا 


سینتاداکتت ) 

(المائدة: 
ول اخَد اله ميڪق الي ما ءاتيٽڪم د من ڪ تب وو کم ثد 
ج س نصردَد. 4 


1 e 

ولد خر اة مشق لد ER‏ الكتلب لسسنة سيه لتاس وا 
کن ) 

(آل عمران: 0۸۷ 


بل جاء التعبير بلفظ «ميغاقا غليظا» في شأن الموايق التي أخذها 
NE‏ 
ولد دامن اَن يمهم ينك ومن چ چ برهم موی ویس 
این مر اذا نهم تًا عيضا 4 

(الأحزاب: ۷) 
فالتقاء التعبير بقوله تعالى : 
ناعيش ) 

في شأن الزوجية وشأن النبوة والرسالة له إيحاؤه العظيم بقداسة 
هذه الرابطة» وإن هذه القداسة قد وصلت في نظر القران إلى حد أن 
يعبر عنها بلفظ يستعمل في أعظم المقدسات الإلهية وهو عهد الله 
تعالى إلى أنبيائه أجمعين . 
0۸ 


۳- وقد كان من الطبيعي أن يأتي الدشريع الإسلامي الذي هو 
تشريع الفطرة والرحمة متمشيًا مع روح المحافظة على هذه الرابطة 
وهذا الميثاق الغليظ » وكان من ذلك أن الشرع أفادنا بأن فصم هذا 
المقاق الغلط ليس مما يجه الل رأة زان كان آنا ج ديرا لما 
يمكن أن يقع بين الزوجين من نفور أو فساد في العلاقة لايمكن 
معهما أن يقيما حدود الله فإنه أباحه بهذا القدر فقط مع كثير من 
التحفة: زمغ وصح كبر من العقبات في سبل امه فمن ذلك 
GS a‏ 
a E‏ » متالاعب بکتاب الله وکان رسول الله تله إذا عل 
بطلاق لم تراع فيه السنة المشروعة غضب وقال : «أتلعبون بكتاب 
الله وأنا بين أظهر كم» [تفسير الزمخشري ] وفي آيات الطلاق من 
e‏ 


9 ا اکت ف ا ا وأ مت لَه عَک وما ٤‏ 
کہ ن کنب اتيگ e ٤‏ 
کن ۽ عل € 
(البقرة: )۲۳١‏ 


وهي مناشدة قوية للأزواج وتحذير لهم من أن يتلاعبوا بالعلاقة 
الزوجية» ومن أن يعبثوا بأحكام الطلاق » أو يتعدوا فيها حدود الله . 
وكذلك يحرم على المرأة أن تسأل زوجها الطلاق بغير سبب 
مشروع فقد روی أبو داود عن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي ل 
قال :«أيماامرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها 
0۹ 


رائحة الجنة». ( وينطبق هذا على الرجل من باب أولى) . 

وفى رواية أخرى: «أن المختلعات هن المنافقات › وما من امرأة 
تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة - أو قال - رائحة 
الجنة)[ سنن الترمذي]. 

ومن ذلك أن الله تعالى علمنا أنه إذا شجر بين الزوجين خلاف 
فلنبعث حكمامن أهل الزوج وحكمامن أهل الزوجة» محاولين 
إصلاح ما بينهماء وألا نلجأً إلى فصم هذه العلاقة إلا إذا لم يكن 
هناك مندوحة من ذلك» بل قال بعض العلماءء إنه ليس للحكمين 
أن يفرقا بين الزوجين إن أعياهما الإصلاح بينهماء ولكن عليهما 
حينفذ أن يشهدا على الظالم منهما بظلمه»ء واختلفوا أيضا في 
الحاكم : هل له أن يفرق بين الزوجين بما ينهيه إليه الحكمان؟ 
فمنهم من قررآنه ليس للحاكم ذلك وفي هذا يقول ابن حزم : 
« ليس في الآية ولا في شيء من السنن أن للحكمين أن يفرقاء ولا أن 
ذلك للحاكم. وقال عز وجل : 

انکیٹ یں إلا عا 4 
(الأنعام: )١١٤‏ 

فصح أنه لا يجوز لأحد أن يطلق على أحد. ولا أن يفرق بين رجل 
وامرأته إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط» ولا حجة في 
فرل خد دوت رسرل ال ل 

فهذه عقبة أخرى في سبيل الطلاق الذي يكرهه الشرع»› فيضعها 
تعويقا له» ومحاولة لدرء أسبابه» وتغبيطا عنه. 

هذاء وقد نهي الأزواج أن يطلقوا أزواجهن إلا في طهر لم يقع فيه 
بين الزوجين اتصال» وفي ذلك تعويق أخر عن الطلاق › وفيه حيلة 


.۲٤۸/۹:راثآالاب المحلی‎ )٤( 
1۰ 


وتلطف قد يفضيان إلى عودة الصفاء بين الزوجين» وذلك أن الرجل 
والمرأة إذا حدث بينهما ما يقتضي فصم عقدة النكاح» وكانت 
المرأة حائضاء وانتظر الرجل حتى تطهر ليطلقها في طهر » فإن حدة 
الغضب ستهداء وفترة التوتر ستنتهي» وإقبال فترة الطهر للمرأة 
ربما كان داعيًا فطريًا وجنسيًا من شأنه أن يصلح عاطفة الزوجين 
أو يخفف من حدة الخلاف بينهماء فإذا اجتمعا تلبية لداعى الفطرة 
والجنس» غطى ذلك على أسباب نفورهما إلى حد بعيد» ثم عاد 
الزوج فوجد أنه وإن كانت المرأة طاهرة» لكنه قد مسها واتصل 
بها فليست صالحة لأن يوقع عليها الطلاق الآن فينتظر فترة أخرى› 
وهکذاء يفوت وقت طویل یندرئ به شر» وینقمع به غضب› ولا 
ندري 
ماه رٹ بعد درك ر 4 
(الطلاق: )١‏ 
ومن ذلك أن الله تعالى جعل الطلاق المشروع على ثلاث مراحل» 
وجعل للزوج أن يراجع زوجته في كل من المرحاتين الأولى والثانية» 
أما بعد الثالنة فقد حرم عليه امرأته إلا إذا تزوجت بغيره ثم طلقها. 
وفي ذلك كله إبعاد للنهاية السيئة التي لا يحبها الله وهي انفصام 
عقدة النكاح . 
فأما العدد ففيه إعطاء فرصتين لاستعادة الصفاء ينتهزهما الرجل 
بإرادته ويحكم سلطانه الزوجي » إذا كان الطلاق رجعيًا والمرأة ما 
زالت في العدة» فليس عليه إذا أراد إلا أن يراجعها بنيته» ويعيدها 
إلى عصمته» أما إذا كان الطلاق بائناء أو خرجت من العدة» فإنهما 
حينئذ قادران على إعادة الحياة الزوجية بينهما برضاهما وبعقد 
جديد» يكون بمثابة امتداد واستعادة للعهد الأول ويحسب عليه 


1 


ما كان من الطلاق فى العهد الأول إن واحدة فواحدة» وإن اثنتين 
فاثنعین»وبھذایظل کل منھما معتبرًا بما گان » معدا بهء غارفا 
أنه لم يبق له من النهاية المخيفة إلا خطوة أو خطوتان» فيخشى 
أن يخطوهماء ويحجز نفسه عن الوقوع فيما وقع فيه من قبل حين 
فعل ما ندم عليه» ورأى التراجع عنه خيرًا له» وقد جربنا هذا كغيرًا 
في حياة الأزواج» حيث يحرصون على ما بقي لهم من الطلقات 
الفلاث مالم يكونوا من قبل يحرصون فيعيشون هادئين » وتصفو 
لهم الزوجية بالتسامح والمحاذرة والبعد عن تضخيم الخلاف. 

أما الحالة الأخيرة» وهى الطلقة الثالنة» فهى جديرة بأن 
تذكر الأزواج الآخرين بمغل هذا المصير» والرجل عادة لا يطيق 
أن يسترد امرأة تزوجت من بعده ثم طلقت » فهو يحرص على 
ألا يطلق الغالفة إلا إذا كان ل بد من ذلك» وكان متأكدًا من أن 
مصلحته في القطيعة النهائية» وأن واقع حياته أو حياة زوجته 
يفرض هذا الانفصال الدائم . 

وهذا هو السر في أن الشريعة الإسلامية تعتبر عقدة النكاح عقد 
دوام واستقرار» وأن فسخه خلاف الأصل» وحكمه الخطر» وأنه 
إنما يلجا إليه حين يكون استمرار العلاقة الزوجية بين الزوجين 
مستحيلا أو مفضّا إلى ما حرم الله وأن الرحمة في مغل ذلك 
تقتضي أن يمنح كل من الزوجين بالتفريق فرصة جديدة لاستنناف 
حياة زوجية جديدة غير هذه الحياة التي لم تعد صالحة. 

ومن هنا نفهم السر في قوله ميه : «إن أبغض الحلال عند الله 
الطلاق )[ سنن ابن ماجه]. ا -عز وجل-: 

ان بیدا اض کہا یوق اد ینیما ناکد لیما خر )4 

۳٠١ (النساء:‎ 
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(النساء: )١۳٠١‏ 
والخلاصة: 
-١‏ أن الزواج سنة فطرية أقام الله عليها العالم » وجعلها نعمة من 
نعمه العظمى على الناس. 


۴- وأن الدين يعطى هذه الرابطة ما تستحقه من قداسة وعناية. 

۳- وأن الله يحب لهذه الرابطة الدوام» وأن تظل مصدر سعادة 
وتعاون على البر والتقوى للزوجين» ومصدر نفع للناس. 

-٤‏ وأنه تعالى يكره أن تنفصم عروة هذا الرباط فيضع الحواجز 
في سبيل هذا الفصم› ولا يبيحه إلا بعد بذل جهود كنيرة للحيلولة 
دونه وبعد تمكين الزوجين من الفرصة تلو الفرصة لمراجعة 
النفس . 

-٥‏ وأنه بعد هذا كله يبيحه مراعاة لواقع الحياة في بعض 
ظروفهاء ورحمة بالناس» وتخليصًا للمجتمع من علاقة قد أصبحت 
فاسدة سيئة لا تجدي على أصحابهاء ولا تجدي عليه» وتمكينا 
لكل من الزوجين أن يجرب زوجية جديدة لعلها تكون أحسن حالا 
وأسعد لهماء وأنفع للمجتمع . 


1۳ 


تحديد الوضع الاجتماعي لكل من الرجلوالمرأة 


Ss e 
تكون موافقة لطبيعتهم وواقع أمرهم» لا منكرة لهذه الطبيعة» ولا‎ 
مصادمة لهذا الواقع » والمجتمع الطبيعي في الإنسان والحيوان‎ 
يتألف من الذ كر والأنثى » وقد هيأ الله كل واحد منهما للوظائف‎ 
التي تطلب منه» والتي لا بد منها لحفظ النوع وبقاء التناسل» فجعل‎ 
للذ كر ما لم يجعله للأنثى» وللأنشى ما لم يجعله للذ كر » في تفاصيل‎ 
البنية والتكوين الجسمانى» والتفكير العقلى » والاتجاه العاطفى»‎ 
ومن أنكر ذلك فإنه ينكر الواقع المشاهد المعروف للخاصة‎ 
والكافة» ولايجدي معه قول» ولاتنفع معه مناقشة... وما لهؤلاء‎ 
نكتب وإنما نقصد بما نكتب أن نوجه الحجة إلى الذين يريدون‎ 
أن يعرفوا الحق » وأن يبعدوا عن أنفسهم ما يطل عليها من الشكوك‎ 
والنزعات حبّافي الإيمان عن طريق العلم والعقل» لاعن مجرد‎ 
التسليم والقبول.‎ 

فإذا سلمت أيها القارئ -عن اقتناع وإيمان- بهذاالمبدأء وهو 
أن طبيعة الأنثى غير طبيعة الذ كر » وأن اختلاف هاتين الطبيعتين 
قصد به في الوضع الإلهي الحكيم تهيئة كل من الصنفين لوظيفته 
التي تسند إليه في الحياة» حفظا للنوع» وتنظيما للمجتمع -إذا 
سلمت أيها القارئ بذلك- فلك أن تستمر في قراءة هذا الفصل» وأن 
تتابعني في خطواته حتى نصل إلى النتيجة» أما إذا كنت غير مقتنع 
E O O O‏ 
نفسك إلى اليوم الذي تشعر فيه بأنه الطبيعة والواقع الملموس 

والنقطة الأخرى بعد هذا أن نقول في أسلوب السؤال :أي 
الجدسين قد أعطي القوة الجسدية؟ ولم خص بها في الخلق دون 
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الجنس الآخر؟ وأي الجدسين قد أعطي النعومة والرخاوة؟ ولم 
هيأته الطبيعة على هذا النحو؟ وهل يتلاءم ذلك في حكم الطبيعة 
مع تحميله الأعباء التي تستلزم القوة والخشونة؟ 

وإذا كانت الطبيعة تقتضي التوزيع العادل الملائم» فما الذي 
يلائم الرجل من الأعمال وما الذي يلائم المرأة؟ 

وأظن أن الجواب على هذه الأسئلة متفق عليه؛ لأن الذي يوافق 
على أن الطبيعة قد هيأت لكل من الجدسين وسائل خاصة للقيام 
بأعباء خاصة لا مناص له من قبول ما توصى به هذه الأسئلة من 
جواب . ٠‏ 

ثم نسأل أسئلة أخرى : 

المرأة أم» وحاضنة» ومربية للدشء» فهل تحتاج هذه الوظيفة 
الطبيعية المركبة القائمة على رعاية الطفل في ليله ونهاره» إلى 
تغليب روح العاطفة والرقة والحنان أو إلى تغليب روح الحزم 
والصرامة والسير في نطاق محكم من المنطق وحكم العقل؟ 

المرأة زوجة» قد جعلها الله وعاء للدنسل» فهى التى تستقبله 
وديعة غالية منذ أول لحظة» هى الموطن الأول للإنسان فى أخطر 
مراحل حياته» وهو في هذا الموطن أحوج ما يكون إلى السكينة 
والمحافظة التامة وتوفير الهدوء لهذا الوطن جسميا ونفسياء إذ 
إنه من الثابت علميًا أن الجنين يتأثر بالاهتزازات النفسية كما يتأثر 
بالرجات الجسمانية وأن الحامل إذا أصابها الحزن كان لذلك تأثير 
سيء في جنينهاء وقد كان العامة من قديم يعتقدون ذلك بالدسبة 
للحامل وبالدسبة للمرضع فأيد العلم هذا الاعتقاد من الناحيتين»› 
بل قرر أن الأثر السىء للاضطراب النفسى الداخلى فى البيت› يمتد 
إلى الأطفال حتى يشارفواالبلوغ. ٠‏ 
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وإذن : فهل مما يصلح للمرأة -وهي مغرس الطفل ومنبته» أو 

بتعبير القرآن الكريم : 
اور ¢ 
(البقرة: ۲۲۳) 

وهي موطنه الأول والآخر» وهي بيئته النفسية التي يجب أن 
يتوفر فيها الحنان والعطف والرحمة والهدوء -هل يصلح للمرأة 
مع هذا أن تعرض للصعاب والمشاق والهزات والاضطرابات؟ 

وإذا خرجت المرأة عن هذا الميدان» فمن الذي يجاهد فيه؟ 

أهو الرجل؟ وقد عرفا أن طبيعته التكوينية لا تلائم هذا العمل 
ولاتصلح له» ولا يمكن أن ينجح فيه» أم امرأة أخرى حاضنة أو 
خادمة تستأجر؟ فهو إذن عمل لا بد منه وستقوم به امرأة» فأولى 
به صاحبة الشأن الأول فيه وهو منها أكثر نفعًاء وأقرب صلاخًاء 
وهي به أكثر سعادة» وأعظم طمأنينة وأرضى لطفلهاء وأحرص على 

إن الأنوثة مظهر طبيعي له مقتضياته ولوازمه» ولايمكن أن يدسخ 
ويزول من الواقع ولو اجتمعت كل العوامل الصناعية أو التكلفية 
على نسخه وإزالته» ولكني مع هذا لا أقول» وليس في الإسلام ما 
يوحى بأن الأنوثة يلزمها عدم الذكاء أو عدم المعرفة» أو عدم الفطنة 
إن الأنونة في ذاتها لا يمكن أن تكون سببًا مباشرًا لضعف عقلي 
أو علمي أو ديني» وكم رأينا من النساء عالمات عاقلات حكيمات 
متدينات عابدات » والقرآن الكريم يفرض ذلك ويدل على إمكانهء 
بل على وجوده» والتاريخ يحفظ من الذكريات الطيبة لكثير من 
الدساء ما يعد فخرًا وشرفا. 

وليس في الإإسلام مايمنع الدساء من التفقه في الدين وفي 
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مختلف شئون الحياة» على شريطة أن يحتفظ لهن وللمجتمع 
بوسائل الصون والعفاف ورعاية الفضيلة» بل إن الإسلام يحب ذلك 
ویأمر به ویژ کده ویحث عليه . 

لكن هناك فروض في الإسلام عينية» وفروض كفائية» فالعلم 
من الفروض العينية» فلا بد منه لكل رجل وامرأة» وولاية الشئون 
العامة من الفروض الكفائية» وتربية الأطفال ورعاية شأن البيوت 
من الفروض الكفائية» وكل مصلحة من مصالح الأمة العامة فهي 
فرض كفائي. 

وطبيعة الفرض الكفائي في الإسلام أنه إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» غير أنه قد يصبح فرضا عينيًا على شخص بعينه إذا 
لم يكن هناك من يستطيع أن يقوم به سواه» ولذلك كان الولاة 
قديمُا يحملون أقدر الناس في نظرهم وأعلمهم» على قبول منصب 
القضاءء وكانوا ربماضربوه أو عاقبوه بغير الضرب إذا امتنع عن 
قبول هذا المنصب . 

والمبدأ الإسلامي -وهو المبداً الطبيعي الملائم للحق والعدالة- 
شئونهم من يعلم أن فيهم خيرًا منه وأصلح لهذا الشأن» وأن من فعل 
ذلك من الولاة لم يرح رائحة الجنة. 

ولهذا كان الاسلام منطقيًا: 

-١‏ حين أراد أن يجعل أحد الزوجين صاحب القوامة والرياسة» 
تحقيقا للنظام الذي يقضي بذلك في كل مجتمع» فاختار الرجل» 
وجعله قواما على المرأة» ونظر في ذلك على أنه أصلح الشريكين 
لهذا المركز» فقال تعالى : 


1۷ 
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لجال فقومو ڪل النسکاءِ یما فصل الله بعْصَهُ عل بعَضِ 


)۳٤ (الدساء:‎ 

فهو تفضيل قائم على مبدأين : 

(أ) الأصلح للعمل هو الأقوى عليهء وهو الأولى به. 

(ب) الأكبر مسئولية هو الأولى بالسلطة ولو أن الإسلام عكس 
الأمر» فجعل المرأة هي القوامة على الرجل» لكان غير منطقي مع 
مبدئه المقرر في اختيار الأصلح والأمثل» ولا مع القواعد الطبيعية. 

۲- وحين جعل للرجل حق الولاية في الشئون العامة لم يجعل 
هذا الحق للمرأة ابتداء» وذلك لسبب واضح» هو أن الرجل أقدر 
على التفرغ له وأصبر على تبعاته ومقتضياته» وينبغي أن نشير هنا 
إلى آمرين 

أولهما: إن ذلك من شأن الولاية العامة : أي الولاية التي لها 
طابع توجيهي وتنفيذي عام أما الولاية الخاصة المحدودة في 
وقتها ونتائجهافقد أجازها كثير من علماء الإسلام للمرأةء ورأوا 
أنها لا تنافى قواعد الشريعة وأحكامها فى ذلك › ولااشلك أن هذا 
إنصاف وقصد» فإن الولاية العامة كما قلنا هي التي تقتضي التفرغ 
الام ؛ فولي الأمر العام معرض في كل لحظة من لحظات ليله ونهاره 
لأن ينظر في أمر طارئ أو حكم مفاجئ فكيف يستطيع أن يباشر 
مهامه الكبرى فى ذلك إن كان امرأة قد أجهدها حمل فى بطنهاء أو 
مخاض» أو إرضاع أو نحو ذلك من شئون المرأة» وهذا يختلف عن 
الولاية الخاصة التي تقبل التأجيل » ولا تحتاج إلى البت السريع ولا 
إلى التفرغ التام. 

الثاني : إننا نقول إن الإسلام لم يجعل للمرأة هذا الحق ابتداءء 
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ليشير بذلك إلى أنه لو فرض أن مجتمعًا من المجتمعات لم يكن فيه 
من الرجال من يصلح للقيام بشأن عام من شئون الأمة» و كان فيه من 
الدساء من تصلح لذلك » فإن الأمر حينئذ يتعين » ولا يأبى الإسلام 
أن تتولى المرأة هذا الشأن. لأن ذلك هر الطريق الوحيد لتحقيق 
المصلحة العامة» أما الضرر الذي يقع بسبب ذلك فمغتفر في جنب 
الفائدة الأعظم . 

ولا يقال هنا: إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإن 
هذه القاعدة إنما هى : مفسدة كبرى والمصلحة دونهاء أما القاعدة 
الى تطبق هناء فهى قاعدة ارتكاب أخف الضررين» ولا شك أن 
ضررًا عظيمًا يصيب الأمة إذا لم تول المرأة في الحالة التي وصفناء 
وإن مفسدة هذا الضرر أعظم» فيجب أن يغتفر ما هو أدنى منها. 

ومن هذا يتبين أن موقف الإسلام في هذه القضية لا تعنت فيه بل 


هو الموقف الذي لا بد منه. 

لماذا إذن جعل القرآن شهادة المرأة على النصف من شهادة 
الرجل؟ 

وهذا السؤال يشير إلى قوله -تعالى- فى آية المداينة من سورة 
البقرة: 

ر2 < ر م ت بے 3ء بر 
واستق دوا سَهْيدَينِ ِن رڪم کن ٤لم‏ کنا رجلينِ فرجل 
واکان وکن ون م ہکا آن ل دا دصر 
دما اكز 

(البقرة: ۲۸۲) 


وينبغي أن نفهم أن هذه الآية واردة في تنظيم شأن الاستيثاق عند 
التعامل بالدين» وأن الله تعالى يرشدنا فيها إلى الطريق التي يحسن 
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أن نتبعها عندما يريد شخص أن يستدين من غيره» فمن بين نقط 
هذا الإرشاد الإلهي أن نستشهد شهيدين من الرجال » فإن لم يكونا 
رجلین » استشهدنا رجلا وامرأتین . 

ونحن نسلم أن الآية جعلت المرأة في هذا الموقف على النصف 
من الرجل ولكن هذا في موقف التحمل للشهادة» لا في موقف الأداء 
وتوضيح هذا أن الشاهد له موقفان : 

أحدهما: هو موقفه حين يحضر الواقعة ويشهدها أي يراها 
ويعلم كيف وقعت » ويقف على التصرف الذي حصل عند حصوله» 
وهذا هو موقف التحمل . 

والموقف الثاني : هو موقفه وهو يدلي بهذه الشهادة أمام الحاكم 
أو القاضى وهذا هو موقف الأداء . 

والآية واردة في الموقف الأولء وهو موقف التحمل» فليس ما 
يمنع القاضي أو الحاكم من قبول شهادة رجل وامرأة في موقف 
الأداء إذا رأى هذه الشهادة جديرة بالاعتبارء وبذلك تكون المرأة 
فى موقف الأداء مساوية للرجل› ليست ناقصة عنه» وقد يؤخذ 
الدليل على هذا العساوي من الآية نفسها إذ هى تفرض أن إحدى 
المرأتين قد تضل» أي تنسى فتذ كرها الأخرى» وإذن فالاعتماد عند 
الحكم هو شهادة الأخرى التي ذكرت صاحبتها أي إن الأمر قد آل 
إلى الحكم بشهادة رجل وإحدى المرأتين في الواقع . 

وبذلك يتبين أن القرآن يسوي فى موقف الأداء بين الرجل 
والمرأة. ۰ 

ثم نعود إلى موقف التحمل الذي يفرق فيه القرآن بين المرأة 
والرجل» يتطلب إشهاد امرأتين في مقابل رجل واحد» فنقول 
وبال التوفيق: "إن موقف الفعحمل هو موقف اسغيتاق واحتباط من 
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صاحب الحق لحقه والدائن والمدين حين التصرف يكونان فى سعة 
من أمرهماء ويمكنهما أن يتطلبا من الشهرد ما تتحقق به الصورة 
المثلى والضمان الأكمل . 

فالموقف هنا موقف احتياط ومبالغة فى الضمان» بدليل أن الآية 
تطلب الكتابة» ثم تطلب الشهادة زيادة فى اتخاذ وسائل الحيطة 
وفي درء ما عسى أن يكون في المستقبل من مشكلات . 

ولما كان شأن المرأة في المجتمع الإسلامي المقر لتقاليد 
العروبة السليمة في نظره يختلف عن شأن الرجل» إذ الرجل هر 
الذي يغلب أن يكون هو المتعامل» الذي يأخذ ويعطى ويبيع 
ويشتري» ويدين ويستدين» ويضرب في الأسواق بالتجارة ونحوها 
-أما المرأة فالشأن الغالب عليها أنها متصونة مترفعة عن أن تلى 
بنفسها ما يكون فيه امتهان لها أو تبذل» وقد جرت العادة بأن تكل 
إلى الرجل القيام عنها بمصالحهاعن طريق التوكيل» لا لنقص 
فيهاء ولا لضعف يظن بهاء ولكن تمكينا لها من التصون والتحفظ› 
وابتعادا عما لا یتناسب مع مر کزها. 

لما كان الأمر كذلك» كانت المرأة فى شئون التعامل ليست 
بذات سليقة وملكة مساوية للرجل » قادرة على أن تتحمل الشهادات 
بالدقة التى لا تكون إلا حيث تكون التجربة ومداخلة الأمور» ففرض 
فيها -دون أن يعيبها ذلك أو يغض من شأنها- أنها أقل ضبطاء وأن 
ذهنها لا يحتفظ كنيرّاعلى صور المعاملات وملابساتهاء فمن 
شأنها وهى غير مشغولة بهاء أن تدساها وتضل عنهاء لذلك أرشدنا 
الله تعالى إلى تطلب أخرى تنضم إليها عند الاستيغاق وتحمل 
الشهادة لنؤازرها ولتقل فرصة الدسيانء فإن ما يحتمل أو ينسى من 
واحدة بنسبة النصف منلاء يقل احتمال نسيانه» وتنزل نسبة هذا 
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الاحتمال أو تزول إذا انضمت إلى الواحدة ثانية. 

وإذن فليس على المرأة من بأس فى هذا ولا ينبغى أن يعد هذا 
انتقاصاللمرأة أو تمييزا للرجل» وإنماهو وضع للأمورفي 
نصابهاء وحكم عادل صادر عن درس لنفسية المرأة بحسب ما 
تزاوله من الأعمال» وطبيعة مر كزها في المجتمع › ذلك المركز 
القائم على الضن بها أن تمتهن وتبتذل. 

فلا ينبغي أن يؤخذ من التكريم معنى التنقيص » ولا أن تجعل 
الصيانة والحفظ نزولا بمركزالمرأةء وهماعين التكريم لها 
والتقديس لشأنها. 
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بجوث فى أصول الأحكام 
-١‏ القطعيات والظنيات في الشريعة. 
۲- اسلوب المشرع في العقائد»والعبادات» والمعاملات. 
۳- مجيء التكاليف في حدود الاستطاعة وهوالمعير 
عنه بنفي الحرج. 
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القطعيات وا لظنيات في الشريعه 

هناك نوعان من المسائل والأحكام يستطيع الناظر في علم 
الشريعة أن يفرق بينهماء وأن يهتدي بهذا التفريق في بحثه ودرسه: 

التوع الأول: 

الأحكام القطعية التى قام الدليل على أنها ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان أو المكانء ولا يجوزالاختلاف فيهاء ولا تخضع في ثبوتها 
ونفيها لأجتهاد المجتهدين 

ويمكننا أن نرجع هذا النوع إلى ما يأتي : 

أولا : العقائد القاطعة التي يجب الإيمان بها لقيام الدليل اليقيني 
- في ثبوته ودلالته عليهاء وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين 
وغير المسلمين» ومن جحد شيئًا منها فقد خرج من ربقة الإسلام 
وذلك كالتوحيد» وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وختم النبوة 
بمحمد -صلوات الله وسلامه عليه- والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الأعمال فى الدار الآخرة وأن الله تعالى متصف بكل كمال منزه 
عن كل نقصان. وأن الرسل لا يجوز عليهم الكذب ولا الكتمان ولا 
الخيانة إلى غير ذلك من العقائد التي يكون بها المسلم مسلماء 
والتي يخرج من الإسلام إذا جحد شيئا منها. 

فليس لأحد أن يجتهد في ذلك وأمثاله » لأنه ليس محلا للاجتهادء 
إذ هو حقائق متعينة ثابتة باقية لا تتغير مهما تغير الزمان أو المكان 
إلى يوم الدين» وليس هناك احتمال ما لنبوت تغيرها أو بطلانها. 

ثانيًا : الأحكام العملية التي جاءت بها الشريعة بطريقة واضحة 
حاسمة في جانب الإيجاب أو المنع أو التخيير» وذلك مثل وجوب 
الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
وكون الصلوات خمشافي اليوم والليلة وكون هينة الصلوات 
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هى هذه الهيئة المعروفة» وأعداد ركعاتها هى الأعداد المعروفة» 
ومنل تحريم قتل النفس بغير الحق» وأكل الأموال بالباطل» وقذف 
الأعراض » والزنى» والإفساد في الأرض› ونحو ذلك» ومغل إباحة 
الطيبات وتحريم الفواحش .. إلخ. 

ثالثا : القواعد الكلية التي أخذت من الشريعة بنص واضح ليس 
فيها ما يعارضه تقريرًا أو تفريعاء أو استنبطت بعد الاستقراء التام 
وعلم أن الشريعة تجعلها أساسًا لأحكامهاء وذلك مغل: (لاضرر 


ولا ضرار) 
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(الحدود تدرأ بالشبهات) (لايعبد الله إلابما شرع) (المعاملات 
طلق حتى ينبت المنع) ونحو ذلك. 

التوع الثاني: 

أحكام أو نظريات لم تجئ على هذا النحو الواضح القاطع في 
وروده ومعناه» ولكنها جاءت أو جاء ما يدل عليها أو يشير إليها 
على نحو صالح لأن تختلف فيه الأفهام» وتتعدد وجهات النظر» إما 
لأمر يتعلق بأصل الورود» أو بالدلالة والإفادة. 

وهذا النوع هو الذي جعلته الشريعة موضع اجتهاد المجتهدين› 
وجعلت منه مجالا للنظر والتفكير والموازنة والترجيح والاستقراء 
والتتبع وتقدير المصلحة والعرف وتغير الحال» إلى غير ذلك من 
وجوه النظر» وأسباب الاختلاف . 

ومن هذا القبيل: 

(أ) في جانب المعارف الكلامية : ما كان من اختلاف النظر في 
شأن القضاء والقدرء وفي تأويل ما ورد من إثبات الوجه واليد والعين 
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ونحو ذلك لله -تعالى- على معنى يليق بالتدزيه» أو التفويض 
بإبقائها على ما وردت عليه بدون تأویل مع اعتقاد أنه تعالی 
وای ی گنی تی ) 
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وفي إمكان رؤية المؤمنين لله أو عدم إمكانهاء وفي وجوب 
التوقف عن الخوض فيما شجر بين الصحابة من خلاف أفضى إلى 
التنازع والحرب أو إباحة ذلك لمن شاء» إلى غير ذلك. 

(ب) وفي جانب الأحكام الفقهية: 

اختلاف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم لقيام علاقة زوجية› 
وفي حكم القصاص في القتل بالإكراه» وفي صحة النكاح ونفاذه 
ولزومه إذا باشغرت المرأة العقد دون وليهاء وفى القضاء بشاهد 
ويمين من جانب المدعي» وفي القضاء بالقرائن» وغير ذلك من 


المسائل الخلافية الفقهية. 
(ج) وفي جانب القواعد الأصولية أو الفقهية التي 
تفرع عليها الأحكام: 


اختلاف النظر في أن القرآن ينسح أو لا ينسّخ» وبم ينسّخ» وفي 
العمل بالقياس وفي العمل بالعقل» وفي كون الزيادة على ما في 
الكتاب نسخاء وفى تقديم أحاديث الأحاد أو أقوال الصحابة على 


القياس» إلى غير ذلك. 

(د) والحكمة في ورود هذين النوعين من الأحكام في 
الشريعة الاسلامية: 

أن أمر الناس لا يصلح إذا جاءت الأحكام والمسائل كلها على 
نمط واحد. 
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فلا يصلح في أمور العقائد وأصول الدين أن يترك الناس لعقولهم 
وأفهامهم وظنونهم» كمالايصلح ذلك في حقائق العبادات 
وصورها ورسومهاء ولا في أصول المعاملات التي تقوم عليهاء 
فكان من رحمة الله بالناس أن وقاهم شر التفرق فيها ورسم لهم دائرة 
محدودة واضحة المعالم» يعرف من دخلها ومن خرج عنهاء وسما 
بالحقائق الواقعة عن أن تكون محل خلاف أو تنازع -أما الفروع 
التى لا يضر الاختلاف فيهاء سواء أكانت فى الجوانب النظرية أم 
في الجوانب العملية» فلم يكن يصلح أمر الناس على توحيدهاء 
ولو أنها وحدت لجمدت العقول» ولا صطدمت الشريعة فى كل 
زان ومگان با نجه تلكا م ضور المغاتلات وبمال بد هه 
من مراعاة المصالح ودرء المفاسد, لذلك كان من رحمة الله بالناس 
وحكمته في التشريع لهم » أن يفتح للعقول مجال النظر» وأن يجعل 
من ذلك مددا ل ينضب معينه لما يجد من القضايا والصور» ولما 
تساير به الشريعة المصالح . 

ويتبين من هذا أن الإسلام توسط في تشريعه من حيث رعاية 
ما يجب الاتفاق عليه» وما يجوز الاختلاف والاجتهاد فيه» فلم 
ينكر حق العقول في النظر والبحث والتطور وملاحظة اختلاف 
العرف والأمكنة والأزمنة» وهي دواعي الاجتهاد» كمالم ينكر حق 
الجماعة في أن تأتلف على أمور تجمعهاء وتكون بها أمة معرابطة 
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أسلوب المشرع 
في العقاند»والعبادات»والمعاملات 


إن الشريعة الإسلامية لها ميادين ثلاثة في حياة الناس تصول 
فيها وتجول» ولها في کل ميدان من هذه الميادين سلوب يختلف 
عن أسلوبها في غيره. 

أما الميادين الغلاثة فهى : 

٠ ميدان العقائد.‎ -١ 

. ميدان العبادات‎ -٣ 

۳-میدان المعاملات . 

وأما أسلوبها فى كل ميدان من هذه الميادين فهو على الترتيب : 

امل ت الخ ر الاعف 

۴- أسلوب المدشئ المجدد. 

۳- أسلوب الناقد المهذب. 

بيان ذلك : 

-١‏ إن العقائد التي يفرض علينا الدين أن نؤمن بها ما هي إلا 
حقائق ثابتة في نفسها لها وجود واقعي» وهي تفترق في هذا عن 
المبادئ والأحكام التي هي من قبيل الإنشاء والتي تشرع للناس بعد 
أن لم تكن» وتتغير أحيانا بتغير الزمان والمكان» وتقبل النسخ 
فى عهد الرسالة. وإذا أردنا أن نعبر عن هذا المعنى بالعبارة الفنية 
فا فاماء اسول قلا أن القاكد من باب الأخا والأخار ك 
تقبل النسخ,» لأن الدنسخ هو الإزالة والتغيير» والواقع بخبر عنه أو 
يوصف ولكنه لا غير ولا يرفع فالألوهية وصفاتها حقائق ثابتة 
والرسالة والوحي والكتب السماوية حقائق ثابتة» والبعث بعد 
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الموت والحساب والنواب والعقاب حقائق ثابحة» والجنة والنار 
والنعيم والعذاب كل ذلك حقائق ثابتة» ليس للدين فيها دور يقوم 
به إلادورالكشف عنها والاستدلال عليهاء والإقناع بها فلا هو 
بالذي أنشأهاء ولا هو بالذي يبدلها أو يزيلها ويدسخها. 

ومن هنا قالوا : إن العقائد لا تقبل الدسخ ولا تتغير بت بتغير الزمان 
أو المكان ولا يسوغ أن تكون محل اجتهاد . 

۴- اما العبادات فهي تختلف عن العقائد في أنها إنشاءات 
أنشأها الله تعالى » ورسم حدودهاء وهيأها على صور خاصة» وطلب 
من عباده أن يعبدوه بها . 

فالصلاة عبادة مدشأة مؤلفة من أفعال خاصة وأقوال خاصة على 
ترتیب خاص . 

والصيام إمساك عن الطعام والشراب وجميع الشهوات في زمان 

والحج مناسك معينة لها رسومها وأوقاتها وأمكنتها وأركانها 
وشروطها. 

وهكذا.. 

ومن الواضح أنها ليست كالعقائد» أي ليست حقائق واقعية 
مهمة المشرع أن يكشف عنهاء وإنما هي صورة ركبها وهيأها 
ورسمها وأنشأها بعد أن لم تكن » وهذا محض حقه باعتباره هو 
الإله المعبود» فمن حقه أن يشرع لعباده ما يعبدونه به وعليهم أن 
يرجعوا إليه فى معرفة ذلك كما وكيفا ومكانا وزمانا. 

ولهذا يقول أهل الشريعة في إحدى قواعدهم المشهورة: لايُعبد 
الله إلا بما شرع . 

فالأصل في العبادات والقرّب أنها ممنوعة حتى يرد من الشارع 
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ما يدل على طلبهاء ويبين لنا هيئتها ورسومها الخاصة» ولا يجوز 

لأحد أن يؤلف عبادة من عنده» أو يتصرف فى صورة من صورالعبادة 

المشروعة» ثم يعبد الله بذلك» وفي هذا يقول القرآن الكريم ناعيا 

على المشر كين : 

آم کر شر ڪا سرغو کم مال ما لم ياد دا 4 
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وبهذا الأصل أبطلت البدع في الدين والعبادات وما يتصل بهاء 
فكل من أراد القربة فعليه أن يتقرب إلى الله بما شرعه الله » ومن 
تقرب إليه بما لم يشرعه» ولو كان مظهره طاعة وقربة» فإنه مبتدع 
أو أصلى المغرب أربعا بدل ثلاث أو أجعل الركعة الواحدة ذات 
ركوعين بدل ركوع واحد. أو أتجه إلى بيت المقدس » أو إلى المدينة 
بدل اتجاهى إلى الكعبة» أو أصوم شعبان بدل رمضان» أو نحو ذلك» 
فكل هذا افتئات على الدين» وعلى حق المعبود في أن يرسم طقوس 
عبادته» ولا يرضی سواها. 

۳- وأما موقف المشرع فى ميدان المعاملات» فإنه يختلف 
اختلافا جوهرياعن موقفه فى كل من ميدان العقائد» وميدان 
العبادات إن الشريعة ليست هى التى أنشأت للناس صور التبادل 
والتعاون والتعامل» ولكنها جاءت فوجدت صورا يتعامل الناس 
بها فكان لها موقف منهاء غير موقف الإنشاء والرسم وغير موقف 
الإخباروالوصف. وذلك الموقف هو موقف الإقرار أو التعديل 
أو الإلغاء وهو الذي سميناه فى أول هذا البحث (أسلوب الناقد 
المهذب) . 

٠ 


وهى لاتتدخل فى هذا الميدان إلابمقدارماتحمى مغلها 
ومبادئها التي جاءت بهاء من العدل والتيسير» والرحمة ودفع 
أسباب التشاحن والبغضاء» وربط أفراد المجتمع برباط من المحبة 
والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 

إن هذاهو ماحدثنا به تاريخ التشريع الإإسلامي من موقف 
النبي يه حين قدم إلى المدينة» وكان فيها مجتمع وفيها أسواق› 
ولها صور معينة في البيع والشراء والتعامل والتعاون بالمزارعة» 
والمساقاة. والمضاربة» والسلم» والقرض» والرهن» والهبة» 
والعمري“» وغير ذلك فلم يكن رسول الله تله هو الذي أنشاً ذلك 
باسم الشريعة» ولم ينزل الله تعالى فى شىء من هذه آية أو آيات 
طف إلى ماکان لتا اریگ ` 

وإنما كان موقفه موقف الناقد المهذب فقط : هذه المعاملة تحقق 
مصالح الناس ولا ضرر فيهاء فهي مقبولة» ولا اعتراض عليهاء وهذه 
المعاملة فيها ضرر بين » أو تؤدي إلى الشحناء والبغضاء» أو تنافي 
القضيلة ونا يجب من التعاوة على الب والتقرى: هى غير مقبولة: 
وهذه المعاملة ليست خيرا كلهاء وليست شرا كلهاء فإذا استطعنا 
أن نخلصها إلى الخير أو نتجاوزعن بعض ما فيها من الضرر أو الغرر 
مراعاة للصالح العام» وأخذا بجانب التيسير على الناس وتقدير 
حاجاتهم» فلا بأس من الترخيص بهاء والنزول على حكم العرف 
والمجتمع في قبول التعامل عليها. 

هذا كان موقف الرسول يله أي موقف الإإسلام» من مجتمع 
المدينة ووجوه التعامل فيه. 


)١(‏ العمري: تمنح للفرد مدة عمره أو عمر المانح.(المجلة) 
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ومن هنا نرى آهل العلم بالشريعة كما وضعوا في جانب العبادات 
القاعدة التي ذكرناهاء وهي (لا يعبد الله إلا بما شرع) وضعوا في 
جانب المعاملات قاعدة أخرى مقابلة لها تقول : «المعاملات طلق 
حتى يرد المنع). 

وفي هذا وذاك يقول العلماء: الأصل في العبادات البطلان حتى 
يقوم دليل على 1 ورود ] الأمر 1 بها ]. والأصل في العقود والمعاملات 
الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن 
الله -سبحانه وتعالى- لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله» فإن 
العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه» وأما 
العقود والشروط والمعاملات» فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا نعى 
الله -سبحانه- على المشركين مخالفة هذين الأصلين» وهو تحريم 
ما لم يحرمه» والتقرب إليه بما لم يشرعه فإن الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه وما سكت عنه فهو عفو» فكل شرط وعقد ومعاملة 
سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمهاء فإنه سكت عنها رحمة 
من غير نسيان وإهمال » وهناك أمر ينبغي ألا يغيب عنا ونحن بصدد 
موقف الإسلام من المعاملات التي رأى الناس يتعاملون بهاء ذلك 
هو ما اصطلح الفقهاء والأصوليون على تسمينه بالترخيص» فإنه 
مع الاعتراف بأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- قد نظر إلى 
بعض المعاملات نظرة أساسها الرفق بالناس» وتقدير ما تدعو إليه 
الحاجة من تسامح وتيسير, فأباح هذه المعاملات مغضيا عما 
يلابسها من بعض الغبن أو الغرر أو الجهالة» فإننا نجد الجمهرة 
الكبرى من علماء المذاهب الإسلامية يقفون أمام هذه المعاملات 
موقف من يعتبرها استنناء وترخيصا على خلاف القواعد العامة 
ويرتبون على ذلك أن أحكامها خاصة لا تدسحب على غير الصور 
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التي وردت فيهاء ولذلك يكثر في كلامهم أن يقولوا: هذه رخصة 
والرخصة يقتصر فيها على ما ورد ولا تتعدى موضعهاء ويضعون 
الشروط والأوصاف للحالة التي ورد فيها التر خيص بعينها حتى لا 
ينتقل الحكم إلى غيرهاء وهذا مسلك فيه من الحرج والتضييق ما 
لا يتفق وروح التشريع في المعاملات» ومظاهر التطور الزمني في 
الحاجات والضرورات. 

وهو بعد عك للقضية التى شرحناها آنفا من أن المعاملات 
على الإباحة حتى يرد النهي» فالشارع لم يستعمل أسلوب النهي 
العام المطرد في المعاملات حتى يسوغ لنا إذا رأينا صورة تخرج 
على هذا العموم أن نعتبرها استناء وترخيصاء إنما العموم الأصلي 
للإباحة وما جاء على خلافها فإنما هو التعديل والاستفناء وإذن 
فالمنع من بعض الصور هو منع جزئي شخصي لا يسري إلى غير 
الصورة أو الصور الممنوعة مهما تعددت» فكيف يعتبر ما وراء هذه 
الصورة أو الصوراسننناء وهو لم يدخل في عموم؛ و كيف يعتبر 
ترخيصا أي تخفيفا وإحلالا بعد التحريم » والفرض أنه هو القاعدة» 
وأن حكم الحل مصاحب له من قبل بمقتضى الإباحة الأصلية› 
وبمقتضى القاعدة الآنفة الذ كر فى المعاملات ؟ 

إن منطق هذه القاعدة» وهي كون الأصل في المعاملات الحل 
يجعلنا نقول : إن الذي حرم هو الذي استشني من الحل ويبقى كل ما 
وراءه حلالا. 

على أننا لو سلمنا أن هناك ترخيصا بالمعنى الذي ذكروه» أي 
استنناء لبعض الصور من أصل محرم كما يقولون» فإن للمشكلة 
حلا فقهيا آخر هو أن نأخذ برأي من يجيز القياس على الترخيص 
إذا فهم هنالك أسباب أعم من الأشياء علقت الرخص بالنص بها. 
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ويوضح هذا أن المساقاة منلا جائزة عند الجمهورء خلافا لأبي 
حنيفة» والذين يجيزونها يعتمدون على حديث أخرجه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر» أن رسول الله تله دفع إلى يهود خيبر نخل 
خيبر وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله تله شطر 
ثمرهاء وأبو حنيفة يقول إن المساقاة مخالفة لأصول ممنوعة» منها 
المزابنة وبيع مالم يخلق» وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها وهر 
المعروف عند الفقهاء بالمخابرة» قال الجمهور نعم إنها مخالفة 
للأصول ولكنها رخصة ثابتة بهذا الحديث . 

ثم اختلفوا في محل المساقاة» فالذين يرون أن الرخصة يقتصر 
فيها على ما ورد قالوا: لا تكون المساقاة إلاافى النخل فقط › لأن 
المحل الذي ورد فيه الترخيص هو النخل» والذين يجيزون القياس 
في الرخص قالوا: تجوزالمساقاة في كل أصل ثابت من نخل» أو 
كرم أو رمان» أو تين» أو زيغون» أو ما أشبه ذلك» بل زاد المالكية 
أنه في حالة الضرورة تجوز المساقاة حتى في الأصول غير الثابتة مع 
عجز صاحبها عنهاء وفي بيان سبب الخلاف يقول ابن رشد: فعمدة 
من قصرها على النخل أنها رخصة فوجب ألا يتعدى بها محلها الذي 
جاءت به السنة» وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب عام 
فوجب تعدية ذلك إلى الغير . 

وبهذا يتبين أنه يقاس على الرخص» وقد بين الشاطبي في كتابه 
الموافقات ذلك حيث ذكر أن الشريعة عامة وإن فرض في نصوصها 
أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم» كالعرايا وضرب الدية 
على العاقلة» والقراض » والمساقاة» والصاع في المصراة» وأشباه 
ذلك » فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملهاء وهى 
أمور عامة فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة. ٠‏ 
At‏ 


وقد علق على ذلك شارحه المرحوم الشيخ عبد الله دراز بقوله : 
فعموم النبهى عن الغرر» وعدم مسئولية الشخص عن فعل غيره 
وفساد المعاملات المشتملة على الجهالة فى النمن أو الأجرة مثلاء 
يشمل بظاهره هذه المسائل» ولكن لما كان لها في الواقع علل 
معقولة تجعل حكمها مغايرا لحكم العموميات المذكورة» وقد 
أخذت حكمها المعقول على خلاف حكم ما يشملها في الظاهر› 
أطلقوا عليها أنها مستنناة وقالوا إنها خاصة» وهى فى الحقيقة 
قواعد كلية أيضا أثبتت على أصول من مقاصد الشريعة الغلاثة. 

وبهذا يتبين أن تسمية الفقهاء لبعض ما أبيح مع اشتماله على 
ما يقتضي تحريمه (رخصة) إنما هي تسمية ملاحظ فيها مجرد 
مغايرة حكم الصورة المباحة لمقتضى النهي الشامل لهاء وإلا فهي 
في الحقيقة أصل كلي متفق مع روح التشريع في التيسير ودفع 
الحرج. 

وثمرة هذا البحث أننا نستطيع أن نرسم على ضوئه منهجا فقهيا 
فى دراسة المعاملات الحديثة» يقوم على دعامات ثلاث : 

الدعامة الأولى : أن من حق المجتمع الإسلامي أن يبتكر ما 
شاء من ألوان المعاملات» وأن يجاري الدشاط الاقتصادي العالمى 
بالمساهمة فيه حسب الطرق الحديغة دون تحرج» وأن الله لم يوجب 
على الناس أن يلتزموا صورا خاصة من المعاملات لا يتجاوزونهاء 
وليست الصورالتي يبحنها أصل الفقه والحديث إلا ألوانا من 
المعاملات يمكن أن يضاف إليهاء ويحذف منها ويعدل فيها في 
ظل أصول الشريعة من رعاية المصالح» وحفظ النفوس والأموال 

والأخلاق وعدم الحرج والتعسير. 
والمسلمون إذا عرفراذلك وعملرابمقتضاه» يدفعون عن 
AO‏ 


أنفسهم ودينهم تهمة طالما أخلد إليها الأجانب والمغرورون 
بهم فإنهم يقولون إن الشريعة الإسلامية تمنع المؤمنين بها من 
مجاراة علم الاقتصاد الحديث» وتوجب عليهم أن يظلوا على 
أساليبهم القديمة في التجارة وشروط الشر كات المعقدة التي ضيق 
بهاالفقهاء على الناس» وما دام المسلمون يرون هذادينا واجب 
الاتباع فسيبقون عاجزين عن مجاراة الأساليب الحدينة قابعين وراء 
أساليب القرون الخالية. 

الدعامة الغانية: أن الأصل في المعاملات الإباحة فلا جور 
المسارعة إلى تحريم صورة من صور المعاملات حتى يتبين أن الله 
حرمها. 

الدعامة الالغة : أن اشتمال المعاملة على ناحية من نواحي المنع 
والتحريم لا يكفي في القول بتحريمهاء بل لا بد من دراسة هذه 
الناحية» ودراسة حال الناس في شأنها ومدى ما تشتمل عليه من 
منفعة أو مضرة» فقد يظهر أن منفعتها غالبة على مضرتها أو أن 
مضرتها من النوع الذى يمكن التغاضي عنه تيسيرا على الناس» 
فيسلك بها مسالك الترخيص » أو أنها من المعاملات التي يمكن 
تهذيبها وتقويم العوج فيهاء بهذا المنهج نستطيع أن نعيد الشريعة 
إلى مجال التعامل والاقتصاد بعد أن نحيت عن هذا المجال منذ جمد 
المتأخرون من أتباع الفقهاء على ما ورثوا دون أن يتابعوا النظر أو 
يحاولوا درس الجديد من ألوان المعاملات والنظم الاقتصادية. 

وهذا-من جهة أخرى- يشرح لنا نظرة الإسلام المتوسطة 
بين هذه النواحي المختلفة من التشريعات » فهي نظرة ت تقوم على 
إدراك الواقع وإعطائه ما يناسبه من أساليب المعالجة والدرس»› 
وهي في الوقت نفسه نظرة تعطي العقائد الأصلية حقها في الثبات 
۸٦‏ 


والاستقرار وأن تأتلف القلوب عليهاء وتعطي العبادات حقها في أن 
تكون مستمدة من المعبود لأنها رسوم شكره هو› وتعظيمه هوء 
مواعيد وتقاليد لا يجوز الخروج عليها (وللّه المثل الأعلى ) وتعطي 
-أخيرا- المعاملات حقها في أن تتطور وتتجدد وأن نلاحظ في 
أمرها ما يصلح به الناس» وتتيسر به الحياة» وذلك مظهر عظيم من 
مظاهر الوسطية في الإسلام. 


AV 


مجيءالنكاليف في حدود الاستطاعة 


وأما مجيء التكاليف في حدود الاستطاعة البشرية» وهو ما 
يعبر عنه الشرع (بنفي الحرج) فهو أصل من الأصول المقطوع بها 
ولا خلاف عليه بين علماء الشريعة» ويدل عليه في القرآن الكريم 
ایات» منها قوله تعالی : 
ريه ايڪ اشنم دازيد بكم اشن ) 
ا 


(النساء:۲۸) 
لایکل تاه ار وس 4 


(البقرة:٦۸)‏ 
آم عن ۲ ب پاق س ص 2 2ے ے ےو عر ے e‏ ص ب و ےم ے 4ہ > 
8 فما رمت آله لنت لَه و كنت ظا عَليظ ألَقَلّب لضو ِن 


لى 
عِندَهُم ف التوردة وآلإاجيل يامرهم يا ينهم عن 
O E ANE ai‏ الْحبّيت ويصَع 
عنهم إمرشم وا لاغكل الى کات يهد 4 
(الأعراف )٠٠١١۷:‏ 
وقد علمنا الله -جل علاه- أن ندعوه بقوله: 
A^‏ 


ج 
il‏ 


ورت کک ی ز عا کا اه عل الد من لا بنا 


ج 5 


(البقرة:٦۲۸)‏ 
وقد سرى هذا المبداً من الكتاب الكريم إلى السنة المطهرةء 
وطبع الله عليه الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- فهو يقول: 
«بعتت بالحنيفية السمحة)[ مسند أحمد ] ويروي الرواة فى شمائله 
-عليه الصلاة والسلام- أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثما. وقد سئل عن الحج: أفي كل عام؟ فقال : «لو قلت نعم 
لوجبت ؛ ذروني ما ت ركتكم فإنما هلك من کان من قبلکم بکثرة 
مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم )[ صحيح مسلم]. وروي عنه أنه 
قال : «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم على المسلمين فحرم من أجل مسألته». وأنه قال : «إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء 
فلاتنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا 
تبحثوا عنها)][ صحيح مسلم]. 
إلى غير ذلك مما يدل على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
قد تأثر أعظم التأثر بمنهج التوسط في الدشريع القرآني فيما أمر به 
أو بينه أو ركن إليه» وفى بيان هذا الأصل وغيره قرر العلماء: إن 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهى عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلها وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث»› 
فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله 
بین عباده ورحمته بین خلقه» وظله في أرضه. 
۸۹ 


يقول أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات : «إن وضع هذه 
الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة» حفظ فيها على الخلق 
قلوبهم. وحببها لهم بذلك» فلو عوملوا على خلاف السماح 
والسهولةء لدخل عليهم فيما كلفوا به مالا تخلص به أعمالهم ألا 
تری إلى قوله تعالی : 
کلک آلایمن ودی ف ویک وکر لتر ولسو والوصیان 
کیک مم الروت ضا یرنه واک عة ) 

(الحجرات :۸۰۷) 

فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله 
وزينه في قلوبنا بذلك) وبالوعد الصادق بالجزاء عليه» وفي 
LL‏ : 

«عليكم من الأعمال بما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا) 

[صحيح البخاري» بنحوه ] 

والأمنلة الدالة على رعاية هذا الأصل في الدشريع القرآني كثيرة 
مشهورة منها : أن الله شرع الصيام ورخص في الفطر للمسافرين 
والمرضى 

وَس ڪان ميس ا اول سَمَرَِ دة يڪاو خر ريد آنه 


بڪم اشر ولايريد بڪمالنرَ 4 


% 
€ 
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(البقرة:٠۱۸١)‏ 
ومنها: أنه كلفنا بالوضوء والغسل من الجنابة» وشرع التيمم 
عند فقد الماء أو عدم القدرة عليه : 


۹. 


ے ور ب کا کارا باص و ١‏ ورو و 
ر ح 
ر کے رجو ا و و تود 0 
وَأیدیکم ينه ما ريد آله عر يڪم من حرج وکن 


۸ | )ن ع ےت < ےو ےر ۲ د صو ص 
رد لیطھ رگم وَلمُحمَ ممه یکم لعکڪم تروت )4 
(المائدة:١)‏ 


ومنها : أنه أمر الأزواج بأن يمتعوا زوجاتهم : 


علا وع قد ره وعلى امقر فد ره متلعابا لمعو 4 
(البقرة:٠۳)‏ 
ورسم في شئون الوالدات نهجا لا ضرر فيه ولا ضرار: 
و ووو لف ره وكسو جن امروف لا نكف تفس إلا وسه "ك 
ضار ولد بور ھا ولا موود لھ وکرو )4 
(البقرة:۳٣۲)‏ 
ومنها : أنه حرم أشياء فى حال السعة» وأباحها فى حال الضرورة: 


4 


تتا عم جڪ م الم تة الم َم نزمر ما أل ڀول 


2 کے 2> ا 


ا 
الله فمَنِأضطرعيرَبَاع ولاعاد إت 


تر 2و 4 
يو عفور رحیم 


)١۷۳:ةرقبلا(‎ 


اک 

CN 
س‎ 
س‎ 


س و 2 


)١۱۹٦:ةرقبلا(‎ 

ومنها : آنه يعطي الطبائع حقهاء ولا يلزم بما ينافرهاء فالطيبات 
مباحة» وزينة الله التي أخرج لعباده مباحة» والرهبانية ممنوعة 
واعتزال النساء في المحيض واجب . والرفث إلى النساء ليلة الصيام 
۹۱ 


حلال» والرجال قوامون على الدساءء وللذكر مل حظ الأنثيين»› 
ومواعدة المطلقة بالزواج أثناء العدة محرمة» والجمع بين الأختين 
ممنوع» وحرام على الرجال التزوج من الأم والأخت أو العمة أو 
الخالة أو البنت.. إلخ ففي الزواج منها امتهان لهاء وحرام على 
الرجال زواج الإماء إلا في حال الضرورة» والرهن مشروع› والمعسر 
منظر» وهكذا. 

وقد ينقلب الواجب الحتم حراما ويمنع الناس منه إذا ترتب على 
فعله حرج أو أذى أو فتنة» ومن ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان» ولكن إذا كان إنكار المنكر يستلزم ماهو أنكر 
منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبخضه 
ويمقت أهله. 

من هذا يتبين أن التكاليف كما روعيت فيها طاعة الفرد فى 
الواجبات العينية وأمغالهاء لوحظت فيها أيضا طاقة المجتمع في 
الواجبات الكفائية وأمثالها. 

وينبغي أن يعلم أن الشارع لم يقصد إلى إلغاء كل نوع من أنواع 
المشاق. فإن المشقة إذالم تكن خارجة عن المعتاد. وإنما وقعت 
على ما تقع المشقة في مغلها من الأعمال العادية. فإن الشارع لا 
يقصد رفعهاء وفى ذلك يقول القرافى فى كتابه الفروق : «إن المشاق 
قسمان؛ أحذهما؛ لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البردء 
والصوم في النهار الطويل» والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو 
ذلك» فهذا القسم الذي تنفك عنه العبادة» وهي ثلاثة أنواع : نوع 
في الرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب 
التخفيف » لأن حفظ هذه الأمور هو سبب في مصالح الدنيا والأخرة» 
فلو حصلنا هذه العبادة لغوابها لذهب أمثال هذه العبادةء ونوع في 
Ar‏ 


المرتبة الدنيا كأدنى وجع في أصبع فتحصيل هذه العبادة أولى من 
درء هذه المشقة لشرف العبادة وخفة المشقة الغالث : مشقة بين 
هذين النوعين» فما قرب من العليا أوجب التخفيف » وما قرب من 
الدنيا لم يوجبه» وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له . 
ومن هذا يتبين معنى قولهم : المشقة توجب التيسير› 
والضرورات تبيح المحظورات› وتفهم لماذا تسقط النذور إذا 
صادمت أمرا ضروريا أو حاجيا في الدين » كمن نذر المشي إلى مكة 
فلم يستطع» أو نذر ألا يتزوج» أو ألا يأكل الطعام» أو نحو ذلك. 
ولقد يعيب بعض المتشدقين أنواعا من العقوبات جاءت بها 
الشريعة كالحدرد والقصاص » يقولون إنها تكاليف شاقةء فإن قطع 
يد السارق» ورجم الزاني أو جلده» والقصاص من سن بسن ومن عين 
بعين» ومن نفس بنفس» أحكام شاقة على العباد تتنأفي مع الرحمة 
LN BG‏ 
وردنا على هؤلاء : إن هذا هو الطريق العملى الوحيد الذي به يبرأً 
المجتمع من أمثال هذه الجرائم ونزيد الأمر إيضاحا فنقول : إنما 
مغل هذا كمغل الدواء المر البشع الذي يتوقف عليه شفاء المريض 
من مرضه» فليست الرحمة فى أن نترك المريض بدائه حتى يقضى 
عليه» رفقا به من أن يتجرع الدواء» ولكن الرحمة هي أن نجرعه هذا 
الدواء لي ليحيا ويبقى في سلامة وعافية. وكمالايقال : إن الطبيب 
بوصفه الدواء قد أساء إلى المريض »لا يقال : إن الشارع بوضعه 
هذه العقوبات قد أساء إلى المجتمع أو شق عليه» فإن الشارع هو 
الطبيب الأعظم » فهو يصف الدواء عالما بما فيه من مرارة» ولكنه 
يعلم إلى جانب ذلك ما فيه من فائدة» ويوازن بين الألم الوقتي»› 
والراحة الطويلةء فيختار أنفعها لمن يحبه» وشبيه بهذا ما روي في 
۹۳ 


الحديث القدسى : 

"ما ترددت فی شیء انا فاعله ترددي فی قبض نفس عبدي المۇمن : 
يكره الموت وا اک فسات زا امو الوت رمف اه 
أبى شيبة» بنحوه]. 

قال الشاطبى : لأن الموت لما كان حتما على المؤمن» وطريقا 
إلى وصوله إلى ربه» وتمتعه بقربه في دار القرار -صار في القصد 
e‏ : : 

أما بعد : 

فهذه هي شريعتنا السمحة» وهذه هي مظاهر عدالتها 

وتوسطها التي تجعلنا نفهم حق الفهم معنى قوله -تعالى- 

)٠٤۳:ةرقبلا(‎ 

فليست هذه الوسطية إلا المنهج القويم العدل الذي يلاحظ 
الفطرة» ويعالج الطبيعة» ويرد المجتمع إلى اليسر مع التماسك 
ويبعده عن الفساد, والانحلال مع الرحمة به والتخفيف عنه» 
وإن هذا لهو الصراط المستقيم الذي علم الله عباده أن يدشدوه 
وأن يطلبوا منه هدايتهم إليه حيث يقول في السورة التي يقرؤها 
المؤمنون في كل ركعة من ركعات صلواتهم اليومية : 
هيرط الم © رط ين سنت علو عبر الَفْوب عور 


)۷ ٦ (الفاتحة:‎ 

فالمسلمون هم أصحاب الصراط المستقيم تعصمهم شريعتهم 

وکتاب ربهم من أن ب يضلواعنه» أو أن يعاندوا فيه» فإن المعاندين 
۹5 


يستحقون غضب رب العالمين » و إن المنحرفين يتعرضون للضلال 
المن: 

وكما علق الله قلوب عباده بهذا الصراط المستقيم» صراط 
الوسطية والاعتدال» أنبأهم على لسان رسوله في آية من كتابه بأنه 
هو جل شأنه على هذا الصراط حيث يقول : 


ا ری عل رط مسقم 4 


وکفي بهذا فضلا ورحمة ونعمة. 
وإلى هنا انتهى ما أردناه من فصول هذا البحث› وليس غرضنا 
الاستيعاب› ولكن فتح الباب 
افخ تتت رچ ارتا بال اتک لور 4 


0 5 
۰ ا م م 


(الأعراف :۸۹) 


چیک ل التزسوے © نند ور ټالملریت 4 
(الصافات : ۰۱۸۱ ۱۸۲) 


)9٦ (هود:‎ 


۹0 


مقدمات بين يدي البحث O‏ 


المزاوجة فى طبيعة الإنسان o‏ 


الاعتراف بالواقع البشري yS‏ 


مسايرة الفطرة وتهذيب الغرائز O‏ 


بساطة العقيدة ويسر التكليف YT‏ 
هدي الإسلام في الزواج والطلاق o‏ 
تحديد الوضع الاجتماعي لكل من الرجل والمرأة 


بحوث في أصول الأحكام o‏ 


القطعيات والظنيات في الشريعة E‏ 


أسلوب المشرع في العقائد. والعبادات» والمعاملات 


مجىء التكاليف فى حدود الاستطاعة e‏ 


۹٦ 


